
} مــأرب (اليمــن) – علمت ”العـــرب“ أن قوات 
إماراتية وأخرى يمنية تدربت في الســـعودية 
خلال الأســـابيع الأخيـــرة تســـتعد للالتحاق 
بمعركة مأرب، وذلك في ســـياق قرار التحالف 
العربـــي بحســـم معركة مأرب ســـريعا للتفرغ 

لمعركة صنعاء.
يأتـــي هـــذا بعـــد يـــوم واحد مـــن تحرك 
لواء عســـكري إماراتـــي إلى محافظـــة مأرب 
الاســـتراتيجية لينضم إلى قواتها هناك التي 
تلعـــب دورا محوريا في الانتصارات الميدانية 
التي حققتها قوات التحالف العربي في الأيام 

القليلة الماضية.
وأكـــدت القوات المواليـــة لحكومة الرئيس 
اليمنـــي المعترف بـــه دوليا عبدربـــه منصور 
هادي أنها تقدمت في مأرب حيث تتابع حملة 
واســـعة ضـــد المتمرديـــن الحوثيـــين الموالين 

لإيران بدعم من قوات التحالف العربي.
وتهـــدف هذه الحملة إلى هزيمة الحوثيين 
في مأرب الواقعة شـــرق صنعـــاء وصولا إلى 
إخراجهم من العاصمة التي ســـيطروا عليها 

بقوة السلاح قبل سنة.
ويراهن قادة التحالف على العامل النفسي 
في مواجهة المتمردين خاصة بعد أسر عدد من 
الحوثيين والسيطرة على مواقع استراتيجية 
فـــي المحافظـــة، متوقعـــين أن يـــؤدي الضغط 
العسكري إلى انشقاقات في صفوف المتمردين 
وانفـــراط تحالفهم مع الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وفي ظـــل غطاء جوي من طيران التحالف، 
تمكنت القوات اليمنيـــة والعربية الثلاثاء من 
الســـيطرة على تلتين اســـتراتيجيتين بالقرب 
من منطقة صرواح التي تعد معقلا للمتمردين 
الحوثيـــين فـــي مـــأرب والواقعة علـــى طريق 
العاصمة صنعاء بحسب مسؤولين عسكريين 

موالين لحكومة هادي.
وقال النقيـــب زيد القيســـي العامل ضمن 
اللواء 14 في الجيش اليمني الموالي في مأرب 
”لقـــد أخرجنـــا الحوثيـــين من هاتـــين التلتين 

ودخلنا منطقة الزور“.
وأضـــاف أن ”قوات بريـــة تابعة للتحالف، 
لا ســـيما للإمـــارات والســـعودية تشـــارك في 

العملية“.

وبحســـب القيســـي فـــإن القـــوات البرية 
للتحالف ”تقـــوم بعمليات نزع الألغام وتمهيد 
الطريـــق لقواتنـــا التي تســـتمر بالتقدم نحو 

صرواح“.
وذكـــرت مصـــادر عســـكرية أن المواجهات 
تســـتمر على الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة 
مأرب، عاصمة المحافظة، وأن طيران التحالف 
شـــن خلال فترة الصباح تســـع غـــارات على 

مواقع المتمردين في محافظة شبوة.
وأجـــاز الهجوم البري حتـــى الآن ”ضمان 
مأرب، كبرى مـــدن المحافظة التي تحمل  أمن“ 
الاسم نفسه، وردّ المتمردين الحوثيين الشيعة 
إلـــى الجبال، بحســـب قائد قـــوة الإمارات في 

اليمن اللواء علي الكعبي.
واعتبر الكعبي فـــي حديث نقلته صحيفة 
ذي ناشـــونال التـــي تصـــدر بالإنكليزيـــة في 
أبوظبي أن تأمين مأرب أساســـي للزحف على 

صنعاء التي تقع على بعد 140 كلم غربا.
وقال ”إن من يريد الذهاب إلى صنعاء عليه 

الوصول إلى مأرب؛ إنها الخط الأخير“.

وشـــدد الكعبـــي على إثـــر مقتل عـــدد من 
الجنود الإماراتيين ”إننا لن ننسى دماءنا، إنه 

ثأر شخصي لجنودنا“.
وأفـــاد العميد فـــي الجيـــش اليمني مراد 
طريق أنـــه رغـــم أن المتمردين قـــد تخلوا عن 
العديـــد من المناطـــق داخل المحافظـــة، إلا أن 
تقدم القوات اليمنية والقوات المسلحة التابعة 
للتحالف يشهد شيئا من التباطؤ جراء الألغام 

التي زرعها المتمردون.
وكشف العميد مراد عن أن القوات اليمنية 
والقوات العربية اســـتولت علـــى عدة مناطق 
حـــول مديرية صرواح منذ بـــدء الهجوم على 
مأرب يوم الأحد الماضي. وأضاف ”إننا نهاجم 
مديريـــة صرواح، التي لا تزال تحت ســـيطرة 

الحوثيين، وتم فرض حصار عليهم“.
وأفاد أنه ســـيتم تصعيد الهجوم موضحا 
”لا يـــزال لدينـــا الكثيـــر مـــن القـــوات التي لم 
تشارك بعد في المعركة“ مثل القوات الإماراتية 
وجنود الجيـــش اليمني الذين تم تدريبهم في 

المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات التحالف 
نجحت في أسر عدد من الحوثيين.

وأكـــد أن ”المعركـــة مســـتمرة ولقـــد قمنا 
بمصادرة العديد من المركبات العسكرية التي 
يمتلكهـــا الحوثيون، إلا أننا نتقدم ببطء حيث 
قاموا بزرع العديد من الألغام الأرضية قبل أن 
يغـــادروا، ونحن في حاجة إلى إجراء مســـح 

للمنطقة قبل السيطرة عليها“.
وقال إن طائرات التحالف اســـتهدفت يوم 
الاثنين تعزيزات عســـكرية كانت متوجهة إلى 
الحوثيين في مأرب، مشيرا ”نحن ذاهبون من 
أجل تحرير مأرب في الأيام القادمة، وبعد ذلك 

سوف نتوجه إلى صنعاء“.
وقـــال محمد، وهو صحفي مقيم في مأرب، 
إن الحوثيـــين لم يظهروا مقاومـــة قوية، وهو 

السبب وراء سقوط عدد قليل من الضحايا.
وأضاف أن ”مأرب ليســـت منطقة مفتوحة 
يصعب فيهـــا القتال، ولكـــن المقاومين هم من 
أصيلي مأرب لذلك يعتبر الأمر سهلا بالنسبة 

إليهم“.

سلام سرحان

} لندن - تزايدت المؤشـــرات علـــى أن الإدارة 
الأميركيـــة قـــررت أخيـــرا اســـتعادة تجربـــة 
”الصحـــوات“ التـــي تمكنـــت خلالهـــا قـــوات 
العشـــائر في الأنبار من القضاء على الحركات 
الإرهابيـــة في عـــام 2008، وتمتد تجربتها إلى 

أجزاء واسعة من العراق في ذلك الحين.
وتشـــير الأنباء إلـــى تزايد وتيـــرة هبوط 
الطائرات الأميركيـــة المحملة بالعتاد المتطور، 
وبأعداد غير مســـبوقة مـــن الجنود والخبراء 
العســـكريين الأميركيين في قاعدتي الحبانية 
وعين الأسد في البغدادي خلال الأيام الماضية.
وأشـــار بعـــض ســـكان ناحيـــة الخالدية 
الواقعـــة بـــين الرمـــادي والفلوجـــة، إلـــى أن 
دوريـــات جنـــود أميركيـــين قامت فـــي الأيام 
الماضية بجولات استطلاعية في الناحية وفي 
مشـــارف الرمـــادي والفلوجـــة، لأول مرة منذ 

انسحاب الجيش الأميركي في 2011.
وأكدوا أن مقاتلي الحشد الشعبي ومعظم 
القوات العســـكرية الحكومية انســـحبوا من 
مشارف مدينتي الرمادي والفلوجة وابتعدوا 

حتـــى عن ناحيـــة الكرمة القريبة مـــن بغداد، 
ليحـــل محلهم مقاتلو العشـــائر الذين دربتهم 
القـــوات الأميركية، والذين وصل عددهم إلى 8 

آلاف مقاتل.
وذكرت أنباء صحفية أن القوات الأميركية 
اشترطت المشاركة في المعركة بانسحاب كامل 

لقوات الحشد من الأنبار.
إلا أن العميـــد يحيـــى رســـول، المتحـــدث 
الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة (تابعة 
للجيش)، أكد عدم وجود مشاركة عسكرية برية 
لقوات أميركية في معركة اســـتعادة السيطرة 
على مدينة الرمادي، من سيطرة تنظيم داعش.
وقال رسول إن ”القوات التي تتولى قيادة 
العمليـــات العســـكرية فـــي محافظـــة الأنبار، 
وكافة قواطع المسؤوليات الأمنية الأخرى هي 
القوات المسلحة العراقية، وبإسناد من الحشد 
الشـــعبي وأبناء العشائر في المنطقة الغربية، 
أما مستشـــارو التحالف الدولـــي فيتواجدون 
حاليا في قاعدة الحبانيـــة الجوية، ومهمتهم 
ليســـت قتاليـــة، وإنمـــا إعطاء الاستشـــارات 
العســـكرية، والتنسيق لضرب أهداف منتخبة 

لتنظيم داعش“.

ونفـــى كريم النوري المتحدث باســـم قوات 
الحشـــد الشـــعبي الأنبـــاء التـــي تحدثت عن 
انسحاب فصائل تابعة لها من القتال بالأنبار، 
مؤكـــدا أن ”قوات الحشـــد لن تشـــارك في أي 

معارك تشارك فيها قوات أميركية برية“.
وقال النوري لوكالة أنباء ”الأناضول“، إن 
”فصائل الحشد الشـــعبي لا تزال متواجدة في 
محافظـــة الأنبار، وتتولى قتـــال تنظيم داعش 
مع قـــوات الجيش العراقي، وأبناء العشـــائر 
السُـــنية، ولا صحة للأنبـــاء التي تحدثت عن 

انسحابنا من الأنبار“.
واشـــنطن  تكـــون  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
أخبرت الحكومة العراقيـــة بأنها غير راضية 
عن ســـير العمليات في المحافظة، بعد أن ظلت 
تراوح مكانها على مشـــارف مدينتي الفلوجة 
والرمـــادي، مركـــز المحافظة، خلال الأســـابيع 

الماضية دون إحراز أي تقدم يذكر.
ويبـــدو أن واشـــنطن طلبـــت مـــن حكومة 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي الســـماح لها 
بتنفيـــذ خطتهـــا الجديـــدة التي تســـتند إلى 
تجربة الصحوات الســـابقة، لكن ذلك لم يعلن 

عنه بسبب الحساسية السياسية.

ورغم خســـارة داعش للكثيـــر من المناطق، 
التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات 
ديالى (شرق)، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، 
إلا أنه ما زال يسيطر على أغلب مناطق الأنبار، 
وتحاول القوات العراقية والميليشيات التابعة 
لها، إضافة إلى قوات البيشـــمركة، اســـتعادة 

تلك المناطق، وطرد مقاتلي التنظيم منها.
وأصبحت الإدارة الأميركية على قناعة بأن 
تحريـــر الأنبار يمكن أن يحـــدث تحولا نوعيا 
حاسما في مقاتلة تنظيم داعش، وأنها ترى أن 
قوات العشـــائر أقدر على استعادة المدينتين، 
بعـــد إمدادهـــا بالســـلاح النوعي وإســـنادها 
والمعلومـــات  الدولـــي  التحالـــف  بطائـــرات 

اللوجستية التي توفرها الأقمار الصناعية.
الإدارة الأميركية بإســـناد  ويعـــد ”قـــرار“ 
قيـــادة العمليـــات إلـــى وحـــدات خاصـــة من 
مقاتلي العشـــائر، أكبر نقلة نوعية في التدخل 
العســـكري الأميركي في العراق منذ ســـيطرة 
تنظيم داعش على نحو ثلث مســـاحة العراق 

في يونيو 2014.
وأكد بعـــض ســـكان المحافظـــة أن القرار 
أصبـــح فـــي مرحلـــة التنفيذ، بعد انســـحاب 

القـــوات الحكوميـــة والحشـــد الشـــعبي من 
خطـــوط المواجهة مع داعـــش، رغم نفي بعض 
الجهات الرســـمية العراقية خشية إثارة جدل 

بين الأطراف السياسية المتصارعة.
وحـــاول نائب محافظ الأنبار مهدي صالح 
النومـــان أمس في لقـــاء تلفزيوني التقليل من 
شـــأن القرار الأميركـــي بالتحـــرك بمعزل عن 
القـــوات العراقيـــة، مؤكـــدا أن مـــا يجري يتم 
بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكان النومـــان قد أكد وجود 15 ألف مقاتل 
مـــن المحافظـــة ينتظـــرون التســـليح، وطالب 

بعرض نتائج تحقيق سقوط الرمادي.
وكان الرئيـــس الأميركـــي أوبامـــا قد عقد 
اجتماعا مع القادة العســـكريين ومستشـــاري 
الأمن القومي في مايو الماضي لتسريع تدريب 
وتســـليح مقاتلي العشـــائر في الأنبار، وهي 

نقطة التحول في السياسة الأميركية.
ولـــم تخف واشـــنطن قرارهـــا، حيث أعلن 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الإدارة 
الأميركيـــة تركـــز جهودها على دعـــم مقاتلي 
العشائر في الأنبار، من خلال تسريع التدريب 

والتسليح لاستعادة الرمادي. 
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

واشنطن تستعين بمقاتلي العشائر لاستعادة الرمادي وبغداد تنفي

الحوثيون ينهارون أمام تقدم التحالف العربي في مأرب

[ طائرات أميركية محملة بالعتاد تهبط في قاعدة الحبانية [ جولات لدوريات جنود أميركيين في مدن الرمادي
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بن لادن مشاريع جديدة

} الريــاض – حملـــت الســـلطات الســـعودية 
مســـؤولية ســـقوط الرافعة التي أودت بحياة 
107 مـــن الحجاج إلى مجموعـــة بن لادن التي 
تتولى توســـعة الحـــرم المكي، وقـــررت منعها 
من دخول مشـــاريع جديدة قبل إنهاء التحقيق 

حول ملابسات الحادث.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية أمس إن 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أمـــر بمنـــع مجموعـــة بـــن لادن (إحـــدى أكبر 
شـــركات المقاولات في المملكة) من الدخول في 

مشاريع جديدة.
وتســـبب ســـقوط رافعة داخل الحرم المكي 
يوم الجمعة في مقتل 107 أشـــخاص وإصابة 
238 آخريـــن وأمر الملك ســـلمان بالتحقيق في 

أسباب الحادث.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان للديوان الملكي 
إن الملك ســـلمان وجه بمنع سفر جميع أعضاء 
المجموعة حتى نهاية التحقيق وتكليف وزارة 
المالية والجهات المعنية عاجلا بمراجعة جميع 

المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.
وأوضح البيـــان أن تقريـــر اللجنة المكلفة 
بالتحقيق نفى الشبهة الجنائية للحادث وأكد 
أن ســـبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية 
وكونها فـــي وضعية خاطئة، لكنه أشـــار إلى 
وجود تقصير في شـــروط السلامة من الشركة 

المكلفة بالتوسعة.
وأمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال 
لأســـرة كل متوفى من الحجـــاج ولكل مصاب 
بإصابـــة بالغـــة نتجت عنها إعاقـــة دائمة (ما 
يعادل 267 ألـــف دولار) وصرف 500 ألف ريال 
لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون 

المطالبة بالحق الخاص قضائيا.
وأرجع مهندس في مجموعة بن لادن سقوط 
الرافعة في المســـجد الحرام مساء الجمعة 11 
سبتمبر إلى ”مشـــيئة الله“، مستبعدا كليا أن 
يكون الســـبب فنيا. وقال هـــذا المهندس، الذي 
رفض ذكر اسمه، ”لم يكن هناك خطأ بشري في 

ذلك على الإطلاق، إنه قضاء وقدر“.
وأضـــاف لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أن 
الرافعـــة المعنيـــة، مثـــل غيرها في المشـــروع، 
كانت هناك منذ ثلاث أو أربع سنوات دون أي 

مشكلة.
ولاحـــظ أن الرافعـــة كانت مهمـــة جدا في 
عملية توســـيع منطقة الطواف حـــول الكعبة 
”لقـــد تم تثبيتهـــا بشـــكل لا يؤثر علـــى مئات 

الآلاف من المصلين وبطريقة مهنية للغاية“.
وتابع ”إنه المكان الأكثر صعوبة في العمل 
نظـــرا للأعـــداد الهائلة مـــن النـــاس في هذه 

النقطة“.
وأوضح المهندس أن عقـــاف الرافعة ثقيل 
الوزن ويرفع مئات الأطنان، بدأ بالتمايل ونقل 

معه الرافعة بأكملها، وأسقطها.
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} طرابلس – اعتبر مراقبون أن البعثة الأممية 
إلى ليبيا بقيادة برناردينو ليون أضحت جزءا 
من المشكل، باعتبار أن دعمها الواضح لإخوان 
المؤتمـــر الوطني العام المنتهيـــة ولايته زاد في 

تعميق الانقسام والصراع الدائر بين الفرقاء.
وأكدوا أن شقا واسعا من الليبيين يشككون 
فـــي دور البعثـــة، خاصـــة بعد إعـــلان المؤتمر 
لشـــروطه الأخيرة والمتمثلة فـــي تنحية اللواء 
خليفـــة حفتر مـــن منصبه القيـــادي على رأس 
الجيش الوطني واختيـــار رئيس الحكومة من 
خارج قائمة الإثني عشـــر مرشحا الذين قدمهم 
برلمان طبرق لليون. وســـاهمت هذه الشـــروط 
التعجيزية بشـــكل مباشـــر في تعطيل جلسات 
الحوار وعرقلة التوقيع على المســـودة من أجل 

إنهاء الأزمة وتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
باعتبارها تتعارض مـــع المقترحات التي تقدم 

بها البرلمان الشرعي.
هذا وقـــال ممثلو البرلمـــان الليبي المعترف 
به دوليا إن الوثيقـــة المعدلة التي وزعها فريق 
مبعـــوث الأمم المتحدة، ”جـــاءت مخالفة لما تم 

الاتفاق عليه“.
وأشار بيان صادر عن وفد البرلمان المشارك 
في جلســـات الحوار الجارية فـــي الصخيرات 
المغربية إلـــى أن ”لجنة الحـــوار طلبت أن يتم 
تقـــديم المقترحات في ورقـــة وحدها باعتبارها 
مقترحـــات دون أن يتم تضمينهـــا في الوثيقة، 

وذلك لأنه لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن“.
هـــذه  ”مثـــل  البرلمانـــي  الوفـــد  وأضـــاف 

التصرفات تخلق حالة من البلبلة والتشـــويش 
ولا تخـــدم الحـــوار وغايات البعثـــة الدولية“، 

حسب البيان.
وناقـــش فريق الحوار الـــذي يمثل المؤتمر 
الوطنـــي العـــام، مســـودة اتفاق الســـلام بعد 

تعديلها وذلك تمهيدا للتصويت عليها.
وقال مســـؤول فـــي دائرة الإعـــلام التابعة 
للمؤتمر، فـــي تصريحات صحفيـــة، إن ”فريق 
الحوار عقد سلســـلة اجتماعـــات مع عدة لجان 
وذلـــك بهـــدف مناقشـــة آخر تطـــورات الحوار 
السياسي والتعديلات التي أدخلت على مسودة 
الاتفـــاق“. وكان رئيـــس فريق الحـــوار عوض 
عبدالصـــادق أكد منذ يومـــين أن ”الاجتماعات 
مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المشاركين 

في الحوار صريحـــة وواضحة والأهم من هذا 
أنها كانت بناءة ومثمرة الأمر الذي ترتب عليه 

تضمين تعديلاتنا بطريقة إيجابية“.
وعقـــدت في المغرب على مدى الأيام الأربعة 
الماضية اجتماعات في إطـــار جولة جديدة من 
الحوار بين بعثة الأمم المتحدة وأطراف النزاع 

الليبي.
يذكـــر أن البرلمـــان المعتـــرف به وقـــع قبل 
أسابيع مسودة اتفاق دون المصادقة عليها، في 
حين اعترض المؤتمر على هذه المسودة وطالب 
بمجموعـــة مـــن التعديـــلات التي جـــرى خلال 
جلســـات المغـــرب الأخيرة دمجها في مســـودة 
اتفاق جديدة، وهو ما أثار استهجان الحكومة 

المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

بـــدأت كتيبـــة جنـــد الخلافة في  } الربــاط – 
الجزائـــر أبـــرز الكتائب المنشـــقة عـــن القاعدة 
في بـــلاد المغـــرب لصالح تنظيـــم داعش، ببث 
خلاياها وعناصرها فـــي دول الجوار وخاصة 
المغرب لتشـــكيل النواة الأولى في المملكة التي 
اســـتعصت عليـــه بســـبب الإجـــراءات الأمنية 

المشددة.
وفي هـــذا الصدد قالت الســـلطات المغربية 
إن خمســـة أشـــخاص اعتقلتهم هذا الأســـبوع 
خططـــوا للقيام بأعمـــال إرهابية فـــي المغرب 
وكانوا ينوون تأسيس تنظيم جند الخلافة في 

المغرب على غرار جند الخلافة في الجزائر.
وأكد عبدالحق الخيام مدير المكتب المركزي 
للأبحـــاث القضائية التابع لجهـــاز المخابرات 
المدنية المغربية في مؤتمر صحفي، إن الخمسة 
الذيـــن تم إلقاء القبض عليهم تتراوح أعمارهم 
بـــين 20 و30 عاما كانوا ينـــوون القيام بأعمال 
إرهابيـــة لمـــوالاة داعش وعثـــر بحوزتهم على 

أسلحة.
وأضـــاف الخيام أنه ”حتى التســـمية التي 
تبنتهـــا هذه الخليـــة جند الخلافة هي أســـوة 
بجنـــد الخلافـــة فـــي الجزائر الـــذي تبنى قتل 

الرهينة الفرنسي هيرفيه غورديل“.
وبحسب المســـؤول الأمني المغربي، فإن ما 
يميز هذه الخلية هي أنها ”تتبع اســـتراتيجية 
والمتمثلة في ”القيام بعمليات  داعش الجديدة“ 
داخل البلد المستهدف قبل الالتحاق بالتنظيم“.

وأضـــاف أن المغاربـــة الخمســـة الذيـــن تم 
اعتقالهـــم كانوا ”ينتظـــرون خبيرا في صناعة 
المتفجرات مرسلا من ســـوريا ليقوم بتدريبهم 
علـــى صناعة المتفجـــرات من أجل اســـتهداف 
شخصيات عامة ومؤسسات ترمز إلى الدولة“.

وكشـــف مديـــر المكتـــب المركـــزي للأبحاث 

القضائية أن الأسلحة التي ضبطتها السلطات 
مع أفـــراد هذه الخليـــة الإرهابيـــة، دخلت من 
الحدود الشـــرقية للمغرب مـــع الجزائر، قائلا 
”للأســـف حصلـــت الخلية علـــى أســـلحة عبر 

الحدود مع الجارة الجزائر“.
يشـــار إلى أن الداخلية المغربية أعلنت يوم 

الســـبت المنقضي، عن تفكيك خلية إرهابية من 
خمسة أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها 
فكر تنظيم الدولة الإسلامية وبحوزتهم أسلحة 
كانـــت ستســـتعمل لتنفيـــذ عمليـــات تخريبية 

نوعية بالمملكة.
وبحســـب المصدر نفسه فقد تم ضبط أربعة 
مسدســـات أوتوماتيكيـــة ومســـدس رشـــاش 
وســـبع قنابـــل مســـيلة للدموع وثـــلاث عصي 
كهربائيـــة وكمية كبيـــرة من الذخيـــرة الحية 
ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة 

المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجلـــس حقوق 
الإنســـان التابـــع لمنظمة الأمم المتحـــدة أصدر 
منذ فترة تقريرا أكد فيه أن المخابرات المغربية 
تتوفر على كفـــاءات عاليـــة وميزانية ضخمة، 
وهـــو ما مكنّها من أن تكـــون أقوى جهاز أمني 

في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
هذا التصنيف الأممي جـــاء بالنظر إلى ما 
يقوم به جهاز المخابرات المغربي من جهد لرصد 
تحـــركات الجماعـــات المتشـــددة ودرء مخاطر 

الإرهاب والجرائم المهددة للأمن القومي.
وأشـــاد التقريـــر بجهـــود المكتـــب المركزي 
للأبحاث القضائية، في مجال مكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، موضحـــا أن المكتب يكرس 
الخبـــرة المغربية في التصـــدي لمختلف ظواهر 
الإجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية 

توفر جميع متطلبات الجيل الجديد.

صابر بليدي

} الجزائــر - هاجـــم علـــي بـــن فليـــس رئيس 
الحكومـــة الجزائرية الســـابق فـــي أول ظهور 
إعلامي له بعد حصـــول حزبه طلائع الحريات 
على تأشيرة العمل القانوني، ممارسات السلطة 
بسبب إضفائها أجواء الخوف والتوجس على 
الشـــارع الجزائري، من خلال حركة التغييرات 
الواســـعة التي ينفذها الرئيـــس بوتفليقة على 

المؤسسة الأمنية.
وقـــال ”التغييرات الأخيرة التي طرأت على 
هياكل وضباط المؤسسة العسكرية والأمنية، لا 
يمكن أن تكون مؤشـــرا علـــى تمدين الحكم في 
الجزائر، فالتمدين يتم عبر مؤسســـات شرعية، 
والتمدين الحقيقي يأتي بمؤسســـات شرعية، 
ونحن خارج الشـــرعية، وهناك شـــغور واضح 

في السلطة“.
الـــدول  فـــي  مسَـــلّمات  ”هنـــاك  وأضـــاف 
الديمقراطية، أولها أن تغيير قيادات الجيوش 
أمر عادي، والثانية مفادهـــا أن التغييرات في 
كل الدول تتم حسب ضوابط ومقاييس متعارف 
عليها، أما المســـلمة الثالثة فإن التغيير يتم في 
وضوح وشفافية ولا يعتبر من أسرار الدولة“، 
محذرا مـــن مغبة جعل المؤسســـة العســـكرية 
”محل تجاذب وصراع بســـبب شـــغور السلطة، 
مما ســـيؤدي بالبلاد إلى مـــا لا يحمد عقباه“، 

حسب تعبيره.
واعترف بـــن فليـــس بافتقـــاده للتفاصيل 
والحيثيات الجاريـــة داخل دواليب الســـلطة، 
بالقول ”الظروف الحالية  تجعلني لا أســـتطيع 
القول إن كان التغيير إيجابيا أو ســـلبيا، فلقد 
غادرت الســـلطة في 2003 ولســـت على علم يما 
يجـــري بداخلها، ولما كنت فـــي منصبي لا أحد 
تدخـــل في صلاحياتي“. في إشـــارة لما يشـــاع 
حول نفوذ الجنرال المقال في مختلف مؤسسات 

الدولة، وإدارته لمختلف الملفات والمسائل.
يشار إلى أن حصول حزب طلائع الحريات 
على الاعتماد الرســـمي من قبل وزارة الداخلية 
أثـــار العديد مـــن التســـاؤلات حـــول خلفيات 
وأبعـــاد القرار، بما أن هنـــاك أكثر من 20 حزبا 
ينتظرون الإشـــارة الخضراء، وهو ما يكون قد 
استفز عددا من السياســـيين، ودفعهم للتحرك 
من أجل الضغط علـــى وزارة الداخلية للتعامل 

مع جميع الملفات بمعايير شفافة وعادلة.
وشـــكل القرار غصـــة في حلـــق العديد من 
السياســـيين الذيـــن مرت شـــهور كاملـــة على 
ملفـــات أحزابهم في أدراج الـــوزارة دون تلقي 
أي إشـــارة، علـــى غـــرار حـــزب ”الوســـطيين“ 
الـــذي يتزعمه المهدي عبـــاس علالو، والاتحاد 
الديمقراطـــي الاجتماعي لكريم طابو، المنشـــق 
عـــن جبهة القوى الاشـــتراكية أعـــرق الأحزاب 

المعارضة في الجزائر.
وأشـــار هؤلاء بأصابع الاتهـــام إلى وزارة 
الداخليـــة بعرقلـــة ملفـــات اعتمـــاد أحزابهـــم 
لحســـابات غيـــر معلنـــة، ولتصفية حســـابات 
سياســـية مع قادتها، بما يملكون من مؤهلات 
لإعـــادة رســـم الخريطة الحزبيـــة والقدرة على 
إزعـــاج أحـــزاب الســـلطة ولوبيـــات الفســـاد 
المسيطرة على دواليب الحكم، خاصة بالنسبة 
للذيـــن تمســـكوا بوفائهـــم لخـــط المعارضـــة 
السياسية، ولم يســـتجيبوا لإغراءات السلطة 
التي تمكنت من تحييد جبهة القوى الاشتراكية 
عن خطـــه الراديكالـــي، ويتعلق الأمـــر بأمينه 
العام بالنيابة الســـابق كريم طابو، الذي توجه 
لتأســـيس الاتحـــاد الديمقراطـــي الاجتماعي، 
بعد مـــا رآه انحرافا لحزبه الأصلي عن مبادئه 

وأفكاره بسبب ضغوط السلطة.
ورغـــم أن النصـــوص المنظمة تشـــير لمهلة 
شـــهرين لـــوزارة الداخلية من أجـــل الرد على 
الملفـــات المودعـــة إليهـــا لتأســـيس الأحـــزاب 
السياســـية لتترك لأصحابها اتخـــاذ التدابير 
الأخـــرى، وفي حال انقضـــاء المهلة دون تحفظ 
أو رفض من الوزارة فإن الحزب يعتبر معتمدا 
بصفـــة آليـــة، إلا أن بعـــض الملفات مـــر عليها 
شـــهور وســـنوات دون أن تحصـــل على أي رد 
ســـواء بالرفض أو الترخيص، وهناك من نظم 

مؤتمراته التأسيســـية، كما هو الشأن بالنسبة 
لحزب الوسطيين.

وللفت انتبـــاه وزارة الداخلية قرر عدد من 
قادة الأحزاب غير المعتمدة، تشـــكيل تنســـيقية 
تجمعهـــم لبحـــث الخطوات المزمع مباشـــرتها 
للحصول على التراخيص الرســـمية، وشددوا 
علـــى أن تماطـــل الداخلية والتعامـــل بمعايير 
غير شـــفافة، يكرس حالة الانغلاق السياســـي 
الذي تعيشـــه البلاد، رغم أن حزمة الإصلاحات 
السياسية، ركزت على مرونة تأسيس الأحزاب 

السياسية.
وفي رده على اتصال ”العرب“، صرح رئيس 
حزب الوسطيين المهدي عباس علالو، بأن عدم 
الترخيـــص لعـــدد مـــن الأحزاب السياســـية لا 
يســـتند لذرائع قانونية، والأحـــزاب الموجودة 

قيد التأسيس استوفت الشروط اللازمة.
وأضـــاف ”لبن فليـــس ولطلائـــع الحريات 
كل الحـــق في الظروف المريحـــة للاعتماد، لكن 

ليس من حق وزارة الداخلية التعامل بالمكاييل 
المختلفة، والأمر يكشف محاولات خنق الساحة 
السياسية، مما سيدفع أصحاب الملفات العالقة 
للضغط والتهديد بالنزول للشارع لإطلاع الرأي 

العام عما يجري في وزارة الداخلية“.
وربـــط مراقبون مســـألة اعتمـــاد حزب بن 
فليس، بالحـــراك الدائر في هرم الســـلطة، ولم 
يســـتبعدوا أن يكـــون طلائع الحريـــات، طرفا 
فـــي خريطة سياســـية جديـــدة تعيـــد التوزان 
لهيمنـــة أحـــزاب الســـلطة، جبهـــة التحريـــر 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بما أن 
تســـريبات تتحدث عن تحضير السلطة لأجندة 
سياســـية للخروج مـــن مأزق العهـــدة الرابعة 
للرئيـــس بوتفليقة، عبر رســـم توافقات جديدة 
بينهـــا وبين المعارضة، ولن يكـــون هناك أقرب 

منها إلا بن فليس الملقب بـ“ابن النظام“.
وكان حزب طلائع الحريات قد نظم مؤتمره 
التأسيسي في شهر يونيو الماضي، واستقطب 

فئـــات عريضة مـــن كوادر ووزراء ســـابقين من 
جبهة التحرير الوطنـــي (الحزب الحاكم)، وتم 
انتخـــاب قيادة يرأســـها علي بـــن فليس، الذي 
ســـبق له شـــغل منصـــب الأمين العـــام لجبهة 
التحرير الوطني، ورئيس ثاني حكومة للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة فـــي مطلع الألفية، قبل أن 
يختلف الحليفـــان ويتوجه بـــن فليس لدخول 
استحقاقين رئاسيين خســـرهما أمام بوتفليقة 

في 2004 و2014.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكـــون للاعتماد 
المريح لحزبـــه مقارنة بأحزاب أخـــرى لا زالت 
تنتظـــر منذ ســـنوات، صلـــة بمرحلة مـــا بعد 
بوتفليقـــة، خاصـــة وأن مصادر تتوقـــع إقرار 
انتخابات رئاســـية مبكرة، وبـــدور معين لعلي 
بـــن فليس فـــي المرحلـــة القادمة، لاســـيما وأن 
الرجل بات يشـــكل القاطرة الأمامية للمعارضة 
السياســـية، وعضوا فاعلا فـــي قطبي التغيير 

وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ يعتزم الرئيس الفرنسي، 
فرانسوا هولاند، القيام 

بزيارة رسمية، يومي السبت 
والأحد المقبلين إلى المغرب، 

من أجل لقاء الملك محمد 
السادس، حسب بيان صادر 

عن الرئاسة الفرنسية.

◄ أعلن تنظيم الدولة 
الإسلامية في تسجيل مصور 

نشره، أمس الثلاثاء، أنه 
أعدم شخصا يحمل الجنسية 

التونسية بعدما زعم أنه 
تجسس على عناصره في 

مدينة بنغازي الليبية لصالح 
قوات الحكومة المؤقتة.

◄ أكدت وزارة الدفاع 
الجزائرية، أمس الأول، أن 

قوات الجيش أحبطت إدخال 
كمية من السلاح والذخيرة 

إلى البلاد عبر الحدود 
الجنوبية مع دولة مالي.

◄ أفاد مسؤول تونسي 
بأن تونس غير قادرة على 
استقبال أعداد كبيرة من 
اللاجئين في الوقت الذي 

يقدر فيه عدد الذين وصلوا 
إلى البلاد بنحو أربعة آلاف 

لاجئ.

◄ فاز حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الذي يقود الائتلاف 

الحكومي في المغرب، أمس 
الثلاثاء، برئاسة مجالس 

بلديات 5 مدن كبرى من أصل 
6، وبأغلب المدن المتوسطة. 

وحقق العدالة والتنمية الفوز 
برئاسة مجالس بلديات مدن 
الدار البيضاء وسلا وفاس 

وطنجة ومراكش.

باختصار

النشاط السياسي في الجزائر {يختنق} لصالح لوبيات الفساد 
[ بن فليس يحذر من الزج بالمؤسسة العسكرية في تجاذبات شغور السلطة [ وزارة الداخلية متهمة بمصادرة حق تأسيس الأحزاب

أبدى السياســــــي المعارض علي بن فليس شــــــكوكا واضحة حول خلفية وأبعاد التغييرات 
الجارية في هرم المؤسســــــة الأمنية والعســــــكرية، وآخرها تنحية قائد جهاز الاستخبارات 
الجنرال توفيق، وأدرجها في خانة حرب الأجنحة وتغول لوبيات سياســــــية ومالية تشتغل 

خارج شرعية المؤسسات وتؤسس لمنظومة حكم تكرس الفساد والضبابية.

{قانون الإجراءات الجزائية من أهم المقاييس التي يســـتدل بها على 

مدى احترام حقوق الإنســـان لأنه يضمن حقوق المواطن المكرسة 

دستوريا مقابل واجب الدولة في حفظ النظام}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

{بوتفليقـــة أنهـــى مرحلة من تاريـــخ الجزائـــر، بقرار تنحيـــة الجنرال 

توفيـــق الذي كانت بـــوادره ظاهرة، فقبل عامين بـــدأ عملية إعادة 

تنظيم لأجهزة المخابرات، شملت فصل عدة مصالح عنها}.

علي موسى رابحي
مختص في العلوم السياسية بجامعة الجزائر

{الباب مازال مفتوحا أمام جميع الأحزاب السياســـية للمشـــاركة في 

الحوار الوطني للحفاظ على أمن واســـتقرار موريتانيا، والحوار يجب 

أن يكون دون أي شروط مسبقة}.

يحيى ولد حدمين
رئيس الوزراء الموريتاني

العصا لمن عصى: شعار السلطة للرد على المحتجين

مكتب الأبحاث القضائية عين السلطات المغربية  على الجماعات المتشددة

رضوخ ليون لضغوط المؤتمر يعرقل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا

جند الخلافة الجزائري يفشل في استنساخ تجربته في المغرب

المهدي عباس علالو:

عدم الترخيص لعدد من 

الأحزاب السياسية لا 

يستند لذرائع قانونية
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◄ بدأت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس، محاكمة المتهمين في القضية 

المعروفة باسم ”خلية العبدلي“ 
والمتعلقة بتهريب وتخزين كمية 
كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، 
ويحاكم فيها ٥٢ مواطنا كويتيا 

ومواطن إيراني الجنسية بعدة تهم 
من بينها التخابر مع إيران وحزب 

الله اللبناني.

◄ نفى أمس، متحدث باسم قيادة 
العمليات المشتركة التابعة للجيش 

العراقي مشاركة قوات برية أميركية 
بمعركة استعادة السيطرة على 

مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
بغرب البلاد.

◄ اغتال مسلحون مجهولون في 
مدينة إنماء شمالي عدن بالجنوب 

اليمني، إبراهيم علي هيثم مدير 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

وعضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد 
التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.

◄ أجرى الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي تعديلا وزاريا في 
حكومة خالد بحاح شمل وزارات 

النفط والشباب والرياضة والصحة 
والسكان.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
مقتل جندي بعد تعرض أحد مراكز 

حرس الحدود بمنطقة جازان جنوبي 
المملكة لإطلاق نار كثيف وقذائف 

مدفعية من داخل الأراضي اليمنية.

◄ أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة 
للدفاع المدني السعودي اللواء محمد 

بن مطلق القحطاني إعداد خطة 
تفصيلية للطوارئ في مكة والمشاعر 

المقدّسة طوال موسم الحج تشمل 
مختلف المخاطر تتولى تنفيذها ٢٠ 

فرقة للإنقاذ كاملة التجهيز.

باختصار

«الأمة الإســـلامية اليـــوم تواجه خطـــر الأيديولوجيات المتطرفة 

والجماعـــات الثيوقراطية، ما يســـتوجب مكافحة تلك الجماعات 

والقضاء عليها فكرا وتمويلا».

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد البحريني

«الإنســـان أهم ثروة تمتلكها دولة الإمارات التي ركزت قيادتها 

على الاســـتثمار فـــي التعليـــم والتدريب والتطوير مـــا أدى إلى 

زيادة الوعي الفكري والثقافي والسياسي لشعب الإمارات».

سلطان الجابر 
وزير الدولة الإماراتي

«البلــــد لا يمكــــن أن يســـتقـر، والعملية السياســـيـة لا يمكـن أن 

تنجــــح إذا بقيـت قائمـــة علـــى الطائفية السياســـية والتهميش 

والإقصاء».

إياد علاوي
النائب السابق للرئيس العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - عبّر الســـفير الإيراني لدى العراق 
حسن دانائي عن اســـتعداد بلاده للتدخل من 
أجـــل إطلاق ســـراح العمال الأتـــراك الذين تم 
اختطافهـــم على يـــد عناصر مســـلّحة يعتقد 
على نطاق واسع انتماؤها لإحدى الميليشيات 

الشيعية.
ويحمل كلام الســـفير بـــوادر انفراجة في 
القضية نظرا لما لإيران من سلطة واسعة على 
أغلب الميليشيات الناشطة بكثافة في العراق، 
باعتبارها مســـاهمة في تأسيســـها وتمويلها 

وتزويدها بالسلاح.
وفي حـــال نجحت المســـاعي الإيرانية في 
تخليـــص العمال الأتراك مـــن أيدي خاطفيهم، 
فإن ذلك سيمثّل بادرة ”حسن نية“ تجاه تركيا 
في ظـــلّ ما تمرّ به علاقـــات البلدين راهنا من 

توتّر.
كما ســـيمثل في ذات الوقت رســـالة قويّة 
إلى أنقرة ومختلـــف عواصم الجوار العراقي 
من طهران بأنّ الأخيرة ما تزال صاحبة النفوذ 

الأكبر في العراق.
وخـــلال لقاء جمعـــه مع أســـامة النجيفي 
النائب الســـابق للرئيس العراقـــي في بغداد 
قـــال دانائي إنّ بـــلاده مســـتعدّة لبذل أقصى 
الجهود من أجل إطلاق ســـراح العمال الأتراك 

المختطفين في العراق.
ونقـــل بيان صدر عن مكتـــب النجيفي إثر 
اللقاء وَصْفَ السفير الإيراني لعملية اختطاف 

العمال بـ”العمل الإجرامي وغير القانوني“.
وشـــغلت قضية اختطاف العمـــال الأتراك 
الــــ١٨ الذين كانوا يعملون في مشـــروع لبناء 
ملعب رياضـــي في مدينة الصـــدر بالعاصمة 
بغـــداد، الرأي العـــام في العـــراق ومن حوله، 
حيـــث حفّـــت بها شـــبهات تصفية حســـابات 

سياسية داخلية وإقليمية.

واتجهت الشكوك بقوّة نحو ميليشيا حزب 
اللـــه ذات العلاقـــة الوطيدة بإيـــران، وأيضا 
برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 
الذي لم يتردّد في كثير من المناسبات في اتهام 
تركيا بدعـــم تنظيم داعش وبمســـاعدته على 

احتلال أجزاء واسعة من العراق.
وكانت مصادر عراقية أكدت في وقت سابق 
فشل وساطة قادها زعيم ميليشيا عصائب أهل 
الحـــق قيس الخزعلي بـــين الحكومة العراقية 

وميليشيا حزب الله لتحرير العمال الأتراك.
وإثـــر عمليـــة الاختطـــاف داهمـــت قوات 
عراقية مقرا تابعا لكتائب حزب الله في شارع 
فلسطين ببغداد واشتبكت مع مسلحين تابعين 

للكتائب ما أدى إلى مقتل أحد الجنود.
وقالـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة لاحقا إن 
الجماعـــة المســـلحة -في إشـــارة إلـــى كتائب 
حزب الله- قامت بتهريب العقل المدبر لعملية 

اختطاف العمال الأتراك.
وبعد حادثة الاقتحام تفجّرت حملة شعواء 
في وجـــه حكومة حيـــدر العبـــادي، والقيادة 
الأمنية ببغداد شـــارك فيها كبار قادة الحشـــد 
الشـــعبي، وقامت علـــى اتهامـــات بالتعرّض 
لفصيـــل «مجاهـــد ضمن الحشـــد المقـــدّس»، 
بحســـب ما ورد في تقرير إخبـــاري بثته قناة 

تابعة للميليشيا ذاتها.
ولاحقـــا نشـــرت الجماعـــة المختطفة التي 
أطلقت على نفســـها اســـم ”فرق المـــوت“ أول 
لقطات مصورة للعمـــال المختطفين، ووضعت 
شروطا لإطلاق سراحهم، من أبرزها قيام تركيا 
بـ“وقـــف عمليـــات نقل البترول المســـروق من 
كردســـتان العراق عبر أراضيها، ورفع حصار 
قـــوات جيش الفتـــح، أحد فصائـــل المعارضة 
السورية المسلحة، على مناطق الفوعة وكفريا 
ونبّل والزهراء الواقعة غربي سوريا ويسكنها 
مواطنون من الطائفة الشـــيعية“، إضافة إلى 
مطالبـــة الجماعـــة الخاطفـــة بإيقـــاف تركيا 

لانتقال مسلحي داعش إلى العراق.
وبـــدا من خلال هذه المطالب ارتباط قضية 
اختطاف العمال الأتراك بحسابات إقليمية أكّد 

مراقبون أنّ إيران غير بعيدة عنها.
ويبدو اختيار الســـفير الإيراني لأســـامة 

إلى أنقـــرة مبرّرا  النجيفـــي لتبليغ ”رســـالة“ 
نظـــرا لمـــا لآل النجيفي من علاقات سياســـية 

متينة بتركيا.
وبحســـب ذات البيان الصـــادر عن مكتب 
النجيفي فإن اللقاء مع السفير الإيراني، تناول 
أيضا ”الوضع السياســـي ومستقبل العملية 
السياســـية والإصلاحات الجاريـــة وتقويمها 
على ضوء المطالبات الشـــعبية والمواجهة مع 
تنظيم داعـــش، والوضع الإقليمـــي وبخاصة 
الأحداث في ســـوريا والوضع في إقليم شمال 

العراق“.
وشـــدد النجيفي خلال اللقاء على ضرورة 
أن تجري الإصلاحات في ظل سيادة الدستور 

والقانـــون، ومكافحة الفســـاد، والقضاء على 
أســـبابه ومرتكزاته. مشيرا إلى أن تلك الأمور 
”تحتـــاج إلى تعـــاون في ظل فهم ومســـؤولية 
مشـــتركين، فالمهمة شـــاقة ولا يمكن الوصول 

إلى النتائج المرجوة بدون التعاون“.
ومـــن جانبـــه أشـــار الســـفير الإيرانـــي، 
في معـــرض حديثه عـــن العملية السياســـية 
والإصلاحـــات في العراق، إلى أنّ ”الدســـتور 
هو الأساس واحترامه ينبغي أن يكون من قبل 

الجميع“.
وبدورهـــا لا تبـــدو إيران بعيـــدة عن ملف 
عمليـــة الإصلاح فـــي العراق، حيـــث تتحدّث 
مصـــادر سياســـية عراقية عن موقف ســـلبي 

لطهـــران منهـــا نظـــرا لمخاوفها مـــن أن تطال 
جوهـــر النظام العراقي القائم حاليا على حكم 

الأحزاب الدينية الشيعية الموالية لها.
كمـــا تتوجّس إيران مـــن أن تفضي حزمة 
الإصلاحـــات التـــي أعلنهـــا رئيس الـــوزراء 
الإطاحـــة  إلـــى  العبـــادي  حيـــدر  العراقـــي 
بشـــخصيات عراقية نافذة تســـهر على تأمين 
النفـــوذ الإيراني في العـــراق على غرار رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ولـــم يفصل ساســـة عراقيـــون معارضون 
بين عملية اختطـــاف العمال الأتراك ومحاولة 
التشـــويش علـــى عملية الإصلاح عبـــر إرباك 

الوضع الأمني.

طهران تعرض خدماتها في حل أزمة العمال الأتراك المختطفين بالعراق

ــــــدو منطقيا نظرا لما لطهران  تدخــــــل إيران فــــــي ملف العمال الأتراك المختطفين بالعراق يب
من صلات واســــــعة بالميليشيات الشــــــيعية المتهمة الأولى في القضية، واعتبارا لما لعملية 

الاختطاف من علاقة بتصفية حسابات إقليمية على أرض العراق.

دلائل جديدة تؤكد سطلة طهران على تحرك الميليشيات الطائفية في العراق

[ الميليشيات الشيعية في العراق تنفذ أجندة طهران [ تصفية حسابات إيرانية تركية على أرض العراق

القضاء البحريني يبقي على سلمان محبوسا
} المنامــة - رفضـــت محكمـــة الاســـتئناف 
البحرينية أمس إخلاء سبيل زعيم المعارضة 
الشـــيعية علـــي ســـلمان الذي يقضـــي عقوبة 
الســـجن بعد أن أديـــن بتهم يتصـــل بعضها 

بالتحريض الطائفي.
وتتجـــاوز قضيـــة ســـلمان شـــخصه إلى 
جمعيته الشيعية المعارضة «جمعية الوفاق» 
التـــي تواجـــه المزيد مـــن المصاعـــب بفعل 
تزايـــد الاتهامات لها بمخالفة قوانين المملكة 
وبموالاة إيران وتنفيذ أجندتها داخل المملكة. 
وتـــم مؤخرا القبض على العضو في الجمعية 
حسن عيســـى لدى عودته من إيران في قضية 

تتعلّق بتمويل الإرهاب.

واتجهـــت الجمعية المذكـــورة إلى المزيد 
من العنف في الشـــوارع والتحريض عليه منذ 
مقاطعتها الحوار الوطني ورفضها المشاركة 

في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأفاد مصدر قضائي بحريني أن ســـلمان 
حضـــر أولى جلســـات محاكمته فـــي محكمة 
الاســـتئناف وهو يرتدي اللبـــاس الرصاصي 
الخاص بالســـجناء، وبعد انتهاء الجلسة تم 
وضع القيـــود في يديه وأخـــرج محاطا بعدد 
كبيـــر من أفراد قوات الأمن. ويتحدث ســـلمان 

خلال جلسة المحاكمة.
وذكـــر المصـــدر أن «ممثل النيابـــة العامة 
البحرينية طالب خلال جلســـة المحكمة أمس 

بتشـــديد عقوبة سلمان، فيما رفضت المحكمة 
طلب محاميه بإخلاء سبيله.

وشـــهدت شــــوارع البحـريـــن منــــذ أيـام 
تكثيفا لأعمـال الشـــغب في محاولة من أنصار 
ســـلمان الضغط على القضــــاء لإلغـاء الحكم 

عليه.
وتبنـــت حركات شـــيعية متشـــددة أعمال 
الشـــغب تلـــك وقالـــت إنّ هدفها «شـــل حركة 
النظـــام» بعد أن ألقي القبـــض على أحد أئمة 
المســـاجد قــــام بإلقـــاء خطب تحـــرض على 

العنف.
وكان حُكـــم علـــى ســـلمان فـــي 16 يونيو 
الماضي بالســـجن أربع ســـنوات بعد إدانته 

بتهم «ارتكابه جرائـــم التحريض علانية على 
بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب 
الســـلم العام، والتحريض على عـــدم الانقياد 

للقوانين».
وســـبق لســـلمان أن ألمح فـــي خطبه إلى 
إمكان ترحيل مكتســـبي الجنســـية من البلاد 
فـــي توابيـــت الموتـــى، فضلا عـــن تصريحه 
بأنـــه قد عُـــرض علـــى المعارضـــة أن تنتهج 
نهج المعارضة الســـورية وأن تجرّ البلد إلى 
معركة عسكرية، مفصلا ذلك بأنه أثناء وجوده 
بالخارج التقى مجموعات أبدت له استعدادها 
لدعـــم مـــا يســـمى بـ«الحـــراك فـــي البحرين» 

وتزويده بالسلاح.

أصـــدرت محكمـــة الجنايـــات  } الكويــت – 
الكويتية أمـــس أحكاما بالإعدام على ســـبعة 
اشـــخاص، خمسة منهم حوكموا غيابيا وذلك 
بتهمة التـــورط في الهجـــوم الانتحاري الذي 

استهدف مسجدا للشيعة.
وكان التفجيـــر الذي تبنـــاه تنظيم داعش 
ونفـــذه انتحاري بحزام ناســـف في ٢٦ يونيو 
داخل مســـجد الإمام الصـــادق في الكويت، قد 
أســـفر عن مقتل ٢٦ من المصلـــين وإصابة ٢٢٧ 

اخرين.
ورجحـــت مختلـــف المصـــادر أن الهـــدف 
من العملية إثـــارة فتنة طائفيـــة في الكويت، 
ومنطقـــة الخليـــج عمومـــا، حيث ســـبق هذا 
التفجير عمليات اســـتهداف مماثلة لمواطنين 

شيعة داخل السعودية.
وتم فـــي إطـــار قضيـــة مســـجد الصادق 
محاكمـــة ما مجمله ٢٩ شـــخصا بينهم ســـبع 

نساء.
وقال القاضي محمـــد الدعيج قبيل النطق 
بالحكم ان ”المحكمة تلفـــت النظر إلى مخاطر 
هذا الفكر المتطرف الـــذي يلجأ إلى الإرهاب“. 
ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا الفكر 
من جـــذوره. ومن بـــين المحكومـــين بالإعدام، 
عبدالرحمن صباح سعود، وهو من فئة عديمي 

الجنسية ”البدون“. وقد أدين بقيادة السيارة 
التي أقلّت الانتحاري، وبجلب الحزام الناسف 
الذي اســـتخدم في العملية من مكان قريب من 

الحدود السعودية.
وخـــلال المحاكمـــة، أقر ســـعود بأنـــه نقل 
الانتحاري إلى المســـجد إلاّ أنه قال إنه حصل 
على تأكيد بـــأن الخطة كانت تقضي بنســـف 

المسجد وهو خال من المصلين.
أمـــا الرجـــل الثانـــي المحكـــوم بالإعـــدام 
حضوريا، فهو فهد فراج محارب الذي اعتبرت 
المحكمة أنه قائد الفرع المحلي لتنظيم داعش.

ومن بـــين الخمســـة المحكومـــين بالإعدام 
غيابيـــا، الأخوان محمـــد وماجـــد الظهراني 
اللذان أدينا بتهريب المتفجرات من السعودية 
بواســـطة صنـــدوق ثلـــج. وكانت الســـلطات 
الســـعودية ألقـــت القبـــض علـــى الأخويـــن 

الظهراني بعد أيام قليلة من تنفيذ الهجوم.
أما الثلاثـــة المتبقون فبينهم إثنان من فئة 
عديمي البدون، وقـــد أدينا بالقتال إلى جانب 
تنظيم داعش، إضافة إلى مدان لم يتم الكشف 

عن هويته.
وتم أيضـــا الحكم على ١٥ شـــخصا بينهم 
خمس نســـاء بالســـجن مـــا بين ســـنتين و١٥ 
ســـنة بتهم متعددة بينها تقديم التدريب على 

الســـلاح والمســـاعدة على تنفيـــذ التفجير أو 
العلم بالتحضير للهجوم دون الإبلاغ عنه.

وتمـــت تبرئـــة ١٤ متهما فـــي القضية، من 
بينهـــم جراح نمر وهـــو مالك الســـيارة التي 

نقلت الانتحاري.
وشددت الســـلطات الإجراءات الأمنية في 
محيـــط المحكمة تزامنا مع جلســـة النطق في 
الحكـــم، فيمـــا حلقـــت المروحيات فـــي مجمع 

المجمع المحكمة الواقع في العاصمة الكويت.

وحضر ٢٤ متهما الجلســـة. وفيما أحضر 
المتهمـــون الذكور إلى القاعة وجلســـوا داخل 
قصف الاتهام، سمح للمتهمات بالجلوس على 
كـــراس عادية مـــن دون قفـــص، وأحطن بعدد 

كبير من عناصر الشرطة.
وبـــين المتهمـــين الحاضريـــن والغائـــين، 
ســـبعة كويتيين وخمســـة ســـعوديين وثلاثة 
باكستانيين، إضافة إلى ١٣ شخصا من عديمي 

الجنسية وشخص لم يتم الكشف عن هويته.

دعوة لاجتثاث فكر داعش ترافق الحكم على مفجري مسجد الصادق بالكويت

أحكام القضاء الكويتي عكست صرامته في معالجة قضايا الإرهاب

العمل الأمني والقضائي ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشــــــدّدة مجرّد جزء من 
عمل أشمل مطلوب إنجازه لاجتثاث الفكر المتشدّد الهادف إلى إثارة الفتن الطائفية وتهديد 

وحدة المجتمع الكويتي وسائر مجتمعات الخليج.

ومختلـــف  أنقـــرة  إلـــى  رســـالة 

عواصـــم الجـــوار العراقـــي مـــن 

طهـــران بـــأن الأخيـــرة مـــا تزال 

صاحبة النفوذ الأكبر في العراق

◄



صابرة دوح

} قال مصدر فلسطيني من داخل عين الحلوة 
فـــي اتصال مع ”العـــرب“ ”إن الوضع بالمخيم 

مترد وهو قابل للانفجار مجددا“.
وأعرب المصـــدر، الذي رفض الكشـــف عن 
اسمه، عن تخوفه من تكرار تجربة نهر البارد، 
متهما الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها ”جند 
الشـــام“ بالســـعي إلى ضرب أمـــن المخيم في 

مسعى للسيطرة عليه.
ويوجـــد صـــراع معلـــن بـــين الجماعـــات 

الإسلامية المتشددة وعلى رأسها جند الشام 
والقـــوى المحســـوبة علـــى التيـــار 

العلماني وفي مقدمتها فتح.
الفتـــرة  فـــي  وســـجلت 
الأخيرة محاولات استفزازية 
من عناصر جند الشام للقوى 
التي  الفلســـطينية  الأمنيـــة 
تقودهـــا فتح بإلقـــاء ثماني 

قنابـــل يدويـــة علـــى الأحياء 
وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وتساءل الشيخ حسام العلاني، 
إمـــام مســـجد الغفران بصيـــدا ”مـــاذا يعني 
أن تلقـــى 8 قنابل في ليلة واحـــدة في المخيم، 
وما الهدف؟ ومن المســـتفيد من ترويع الآمنين 
من الأطفال والنســـاء والشـــيوخ؟ وأين القوى 
والفصائل الفلســـطينية داخـــل المخيم لفرض 

الأمن وتوقيف الفاعلين؟“.
وأضـــاف ”أن هذا المسلســـل الذي شـــهده 
مخيـــم عين الحلـــوة، يذكرنا بمـــا كان يحصل 
قبل الاشتباكات المسلحة الأخيرة، ما يعني أن 

الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقا“.
واندلعت أواخر الشهر الماضي جولة قتال 
جديدة بين جند الشام وحركة فتح، على خلفية 
مقتل القيـــادي في فتح طـــلال الأردني بأيدي 
مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية بينما كان 
يمر ســـيرا مع مرافقين له في الطرف الجنوبي 

من عين الحلوة.
وأدت الاشـــتباكات بـــين الطرفـــين والتي 
تواصلـــت ليومين إلى مقتل ســـتة أشـــخاص، 
وجـــرح 50 آخريـــن، فضلا عن نزوح عشـــرات 

العائلات من مناطق الاشتباك.

وســـبق عملية قتل الأردني، الـــذي يتولى 
قيادة كتيبة في جهاز الأمن الوطني المســـؤول 
عـــن أمـــن المخيـــم، محـــاولات أخـــرى لتوتير 
الأجـــواء عبـــر إلقـــاء قنابل يدويـــة في بعض 

نواحي المخيم.
وعين الحلـــوة هو المخيـــم الأكبر للاجئين 
الفلســـطينيين في لبنان، حيـــث يضم 80 ألف 
نســـمة وقـــد ازداد العـــدد مـــع انـــدلاع الأزمة 
السورية ونزوح الآلاف من فلسطينيي اليرموك 

والسوريين فارين من النزاع.
وتشـــرف قوة أمنية مشـــكلة مـــن فصائل 
فلسطينية وعلى رأسهم فتح على أمن المخيم، 
فيمـــا يتولى الجيش اللبناني الإشـــراف 
علـــى مداخل المخيـــم ومحيطه، وذلك 
بنـــاء علـــى اتفـــاق بـــين بيـــروت 

والسلطة الفلسطينية.
ويوجـــد داخـــل مخيـــم عـــين 
الحلوة العشـــرات من المجموعات 
المتطرفـــة علـــى غرار جند الشـــام 
وفتح الإســـلام والشـــباب المســـلم 
(التـــي هي عبـــارة عن تنســـيقية بين 

الجماعات المتشددة).
وتنتشر المجموعات الإسلامية المتطرفة في 
عين الحلـــوة، في ثلاثة أحياء، هـــي الطوارئ 
والصفصـــاف وحطـــين التـــي يســـتقر فيهـــا 
جهاديون قاتلوا في سوريا ومطلوبين للعدالة 

في قضايا اغتيال.
وكانـــت كل مـــن هـــذه الجماعـــات تنتمي 
نظريـــا لتنظيم القاعدة، إلا أنها في الســـنتين 
الماضيتـــين بدأت تنحو باتجـــاه تنظيم الدول 

الإسلامية المعروف بداعش.
وأكـــد المصـــدر الفلســـطيني الـــذي رفض 
أن أهم الجماعات  الكشف عن اسمه لـ“العرب“ 
المتشددة في المخيم باتت تدين بالولاء لداعش، 
حيث تنتشـــر أعلام التنظيم فـــي الأحياء التي 

تسيطر عليها.
وكانت مصادر أمنية قد تحدثت سابقا عن 
اتصالات يجريها تنظيم الدولة الإســـلامية في 
منطقة القلمون الســـورية مع عدد من القيادات 

المتطرفة في المخيم، لضمان ولائهم له.
بالتـــوازي مع ذلك يحاول التنظيم التغلغل 
في صفوف اللاجئين الســـوريين واستقطابهم 

داخـــل المخيم، حيـــث أوكل لعناصـــر تابعة له 
القيام بهذه المهمة.

هذه التطورات دفعت حركة فتح أساسا إلى 
الاستنفار وعقد اتصالات واجتماعات تواترت 
في الأســـبوعين الماضيين مـــع بعض الفصائل 
الفلســـطينية وأيضا مع جماعة ”أنصار الله“ 
التـــي تتخذ مـــن مخيم المية مية شـــرق صيدا 

معقلا لها.
وجماعـــة أنصار اللـــه بقيـــادة الفتحاوي 
الســـابق جمال ســـليمان كانت تديـــن بالولاء 
لحـــزب اللـــه، لكـــن العلاقـــة بـــين الطرفين قد 
تدهـــورت العـــام الماضي علـــى خلفيـــة إقدام 
عناصـــر الجماعة علـــى إلقـــاء صواريخ على 
الجانب الإســـرائيلي انطلاقا مـــن الجنوب ما 

أثار غضب قيادة حزب الله.
واليـــوم يتجـــه ســـليمان إلى إعـــادة ربط 
العلاقـــة مع حركة فتح مجددا، وقد شـــارك في 
الاجتماعـــات أيضـــا كل من حمـــاس والجهاد 

الإسلامي.
ويعـــزو محللـــون التحرك الفتحـــاوي إلى 
تعاظـــم حجـــم التهديـــد للتيـــار الأصولي في 
المخيـــم، والـــذي ثبت بالكاشـــف وجود جهات 
إقليميـــة تديـــره بالنظر إلى نوعية الأســـلحة 
المتطـــورة التي بحوزة عناصره والتي كشـــف 
عنهـــا فـــي جولة القتـــال الأخيـــرة التي كادت 
أن تنتهـــي بهزيمة عناصر حركـــة فتح لولا أن 
تم تطويـــق الوضـــع عبر الاتصـــالات التي تم 
إجراؤهـــا علـــى الصعيد الداخلـــي والإقليمي 

أيضا.
أهـــداف  إن  فتحاويـــة  قيـــادات  وتقـــول 
التنظيمـــات المتطرفـــة تتعدى الســـيطرة على 
المخيم إلـــى تهجيـــر الفلســـطينيين وبالتالي 
إســـقاط ”حق العودة“، وتـــرى أن محاربة هذه 

التنظيمات والقضاء عليها بات لا مفر منه.
ويخشى ســـكان المخيم من ســـيناريوهين 
الأول هـــو إعـــادة إنتـــاج أحداث نهـــر البارد، 
والثاني تحوُل المخيم إلى قلعة للمتطرفين في 

قلب لبنان.
يذكر أن أحداث نهر البارد اندلعت في 2007 
بين الجيش اللبناني وفتح الإســـلام المتطرفة، 

في مخيم نهـــر البارد للاجئين الفلســـطينيين 
شـــمالا، وأدت المعارك إلـــى تدمير المخيم وقتل 

العشرات من الجانبين.
المخـــاوف مـــن التطـــورات الجاريـــة بعين 
الحلـــوة لا تطال فقـــط أهالي المخيـــم والقوى 

الفلسطينية المحســـوبة على الشق العلماني، 
بـــل تتعداها إلى لبنـــان لأن وجـــود مثل هذه 
الجماعـــات يعنـــي تهديـــدا مباشـــرا وخطيرا 
لأمن البلاد ككل، في ظل ظرف داخلي وإقليمي 

مرتبك.

} القاهرة - تتردد في الأشهر القليلة الماضية 
قيادات من حزب النور الســـلفي على الولايات 
المتحدة الأميركية، بالتوازي مع تكثيف الحزب 
مـــن محاولاتـــه التقـــرب من أقبـــاط مصر، في 
خطوة فســـرها سياسيون ومحللون مصريون 
على أنها مســـعى لشـــغل مـــكان الإخوان لدى 
الدوائـــر الأميركيـــة ولتثبيـــت أقدامـــه علـــى 

الساحة السياسية المصرية.
وكانـــت جماعـــة الإخوان قـــد حرصت منذ 
ثـــورة 25 ينايـــر على تقديم نفســـها على أنها 
الأفضل على الســـاحة لخلافة الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، وقد حصلت على دعم واشنطن، 
إلا أن الشـــعب المصـــري رفـــض البقـــاء تحت 

حكمهـــا بخروجه في مظاهرات مليونية في 23 
يونيو 2013 انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي 

في الثالث من يوليو من نفس السنة.
واليوم يحاول حزب النور ملأ الفراغ الذي 
تركه الإخوان وقد اســـتطاع ربـــط علاقات مع 
بعض دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، 
كما يحاول مع اقتـــراب الانتخابات البرلمانية 

استمالة أقباط مصر.
وأدرج الحـــزب عددا من النســـاء والأقباط 
في قوائمه الانتخابيـــة، علما وأن رموز التيار 
السلفي ســـبق لهم الدخول في سجالات حادة 
مع الإخوان، بســـبب تهنئة الرئيـــس المعزول 

محمد مرسي للأقباط في الأعياد والمناسبات.

وقال ســـمير غطاس، رئيس منتدى الشرق 
الأوسط للدراسات الإســـتراتيجية ”إن الحزب 
يســـعى للدخول في العملية السياسية، مهما 
كلفـــه الأمر من ترويـــج للأكاذيب والدخول في 

صراعات مع حلفاء سابقين“.
أن  رأت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأوضـــح 
حـــزب النور أفضل الآن، فبدأت بعض دوائرها 
السياسية تمدد خيوطها ورهاناتها عليه، أما 
الإخوان فيتعاملون معه ”كأنه الزوجة الثانية 
لواشـــنطن، وهو ما يفســـر الصراع المعلن بين 

الإخوان والنور لكسب ود البيت الأبيض“.
وتواجه الأحزاب الإسلامية، وفي مقدمتها 
النور، تخوفـــات قانونية، بعد أن ألزم القضاء 

الإداري لجنـــة شـــؤون الأحـــزاب بالتحقق من 
مدى تتطابق 11 حزبا مع الدســـتور الذي منع 

تكوين أحزاب على أساس ديني.
وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب 
العـــام ضد الحـــزب متهما إيـــاه بإتباع منهج 
جماعة الإخوان، عبر اســـتغلال حاجة الفقراء 
والمرضي والمحتاجين، لتحقيق مكاسب شعبية 

في الانتخابات المقبلة.
إن حـــزب النور  وقـــال صبري لـ“العـــرب“ 
يســـعى الآن إلى تكرار نفـــس الأفعال التي قام 
بها الإخوان، مشـــيرا إلى أنه طالب في دعواه 
القضائيـــة باســـتبعاد أوراق مرشـــحي حزب 

النور من الانتخابات.

سيناريو نهر البارد يخيم مجددا على أجواء عين الحلوة
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أخبار
[ الجماعات المتطرفة تسعى إلى تفجير المخيم تمهيدا للسيطرة عليه [ داعش يعزز موقعه داخل أكبر المخيمات في لبنان

تنافس إخواني سلفي لاسترضاء الأميركيين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين، إن الحوار بين 

موسكو وواشنطن بشأن حل الأزمة 
السورية، أمر لا غنى عنه.

◄ نفذت مجموعة من الناشطين 
اللبنانيين من حملتي ”بدنا نحاسب“ 

و“حلّوا عنّا“ اعتصاما أمام مبنى 
الواردات التابع لوزارة المال 

اللبنانية في بيروت، للمطالبة بوقف 
تحويل رواتب النواب.

◄ أعلنت القوات المسلحة المصرية 
أن حصيلة اليوم الثامن لعملية 

”حق الشهيد“، التي تشنها القوات 
المسلحة بهدف تطهير سيناء من 

العناصر الإرهابية، أسفرت عن مقتل 
11 عنصرا إرهابيا مسلحا، والقبض 

على 51 من المشتبه بهم.

◄ أكدت الجبهة الشامية (تجمع 
لفصائل معارضة بمحافظة حلب 

شمال سوريا)، إسقاط طائرة 
مروحية فوق مطار ”النيرب“ 

العسكري التابع للنظام السوري 
شرق مدينة حلب.

◄ أرجأت المحكمة العسكرية في 
لبنان جلسة الإسلامي المتطرف 

أحمد الأسير، المتهم بالقيام 
بـ“أعمال إرهابية“ والتخطيط لاغتيال 
شخصيات سياسية وقتل عسكريين، 

إلى يوم 20 أكتوبر المقبل.

◄ قالت رينا توريس مديرة إدارة 
حماية المواطنين في الخارج بوزارة 

الخارجية المكسيكية، الثلاثاء إن 
ثمانية مواطنين مكسيكيين قتلوا 
في حادثة الصحراء الغربية، وهو 
ما يتماشى مع الأرقام التي ذكرتها 

القاهرة.

باختصار

{مواصلة إســـرائيل الاعتداء على الأقصى، يستدعي تحركا عربيا 
وإسلاميا ودوليا لهذه الحرب الدينية التي فرضتها، والتي ستجر 

المنطقة إلى حروب لا تنتهي}.
نبيل أبو ردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

{ســـقوط الأســـد يعنـــي انتصـــار المحور الســـني، الـــذي يبدأ من 
الحجـــاز وينتهي في غروزني، ما يعني عـــودة الآلاف من المقاتلين 

الشيشان، وإطلاق ثورة إسلامية جديدة تفكك روسيا}.
فايز الدويري
خبير عسكري سوري

{لمصر سياســـة ثابتة إزاء تحقيق الســـلم والأمن في النطاق العربي 
والأفريقـــي والدولي، وحـــل النزاعات على صعيد مـــا يتصل بمكافحة 

التحديات الناشئة}.
عمرو أبو العطا
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

يشــــــكل تعاظم قوة التيار الأصولي في عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
هاجسا كبيرا للفصائل الفلسطينية التي تدير أمن المخيم، خاصة أن الجولة الماضية من 
المعارك بين جند الشــــــام وعناصر حركة فتح كشــــــفت عن القدرة التسليحية الكبيرة التي 

يتمتع بها هذا التيار والتي تقف خلفها دوائر إقليمية.

سجلت مؤخرا محاولات استفزازية 
مـــن جنـــد الشـــام للقـــوى الأمنية 
الفلســـطينية بإلقاء ثماني قنابل 

يدوية على أحياء المخيم

◄

80
ألف نسمة عدد اللاجئين 

الفلسطينيين الذين 
يقطنون مخيم عين 

الحلوة

سكان عين الحلوة بين مطرقة الأوضاع الاجتماعية المزرية وسندان الجماعات المتشددة

الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى تهدد بإشعال أعمال العنف خارج أسوار البلدة القديمة

فالس: لا مجال لأي 
تسوية مع الأسد

} باريــس - استبعد رئيس الحكومة الفرنسية 
مانويل فالس أي حوار مع الرئيس الســـوري. 
جـــاء ذلـــك خـــلال نقاش جـــرى فـــي الجمعية 
الوطنية عصر الثلاثاء حول التدخل العسكري 

الفرنسي في سوريا.
وقـــال فالس ”لا مجال لأي تســـوية ولا لأي 
مع نظام الرئيس الســـوري، مضيفا  ترتيبات“ 
”في ســـوريا لن نقـــوم بأي عمل يمكـــن أن يعزز 
النظـــام، لا بل من الضروري القيام بالعكس أي 
السعي للتوصل إلى اتفاق يطوي بشكل نهائي 
صفحة بشار الأسد“. وتبدو الطبقة السياسية 
الفرنسية منقسمة حول الرئيس السوري بشار 
الأســـد، فهناك قســـم من حزب ”الجمهوريون“ 
برئاســـة الرئيس الســـابق نيكولا ســـاركوزي 

يدعو إلى إحياء الحوار معه.
فـــي المقابل هناك توجه آخـــر داخل الإدارة 
الفرنســـية وداعميهـــا يـــرى بـــأن الأســـد هو 
المتسبب الرئيســـي فيما يحدث في سوريا من 

تمدد داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.
وتعتبر الســـلطات الفرنسية أن المعادلة في 
ســـوريا دقيقة للغاية، فهي تأخـــذ في الاعتبار 
مصالح الدول العربية الســـنية التي تريد على 
غرار باريس إبعاد الأسد عن السلطة، وتطالب 
في الوقت نفسه موسكو وطهران بالمشاركة في 

الحل لإنهاء الأزمة السورية.



} باريــس - ينهي الرئيـــس النيجيري محمد 
بخاري اليوم الأربعاء زيارته لفرنسا والأولى 
لأوروبا منذ توليه السلطة قبل أشهر بحثا عن 
مسكّن للصداع الذي تسببت فيه جماعة بوكو 

حرام للنيجيريين.
وبعد أشهر من فشله في انتزاع موافقة من 
الرئيس بـــاراك أوباما من أجل الحصول على 
دعم أميركـــي لمحاربة ”داعش نيجيريا“ يبدو 

أن الرئيس النيجري وجد ضالته.
فقد كشـــفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن 
انتزاع بخـــاري موافقة هذه المرة من الرئيس 
فرنســـوا هولاند لتعزيز التعاون بين البلدين 
ضـــد هـــذه الجماعة وربمـــا يصـــل الأمر إلى 
ارسال عســـكريين لتدريب عناصر من الجيش 
النيجيري أو قـــد يصل الأمر إلى تركيز قاعدة 

عسكرية هناك.
ورغم أن المصادر الدبلوماسية لم تكشف 
صراحة عـــن طبيعة هذه الصفقة العســـكرية 
التي يغلفها التقارب السياســـي، إلا أن فرنسا 
التي تملك انتشارا عسكريا بارزا في العاصمة 
التشـــادية نجامينا، تؤمن مســـاعدات لأبوجا 
تتمحـــور خاصة حول العمل الاســـتخباراتي 

وربما ستعزز ذلك الدعم لوجستيا.
وتتحدث مصـــادر عســـكرية نيجيرية عن 
تراجع لبوكو حرام في المناطق التي تســـيطر 
عليها، فلم تعد تســـيطر على أراض شاســـعة 
كما كان الوضع قبل أشـــهر، لكنها قادرة على 
شـــن هجمات ضخمـــة ومتزامنة فـــي عدد من 
الدول مثل نيجيريا، كاميرون، تشاد، والنيجر.
والحـــرب علـــى الإرهـــاب حجة فرنســـية 
قوية لتبرير تدخلها سياســـيا وعســـكريا في 
الدول الأفريقيـــة التي تمر بأزمات. فالمصالح 
الاســـتراتيجية هـــي الســـبب الحقيقـــي وراء 
اندفاعهـــا وإصرارها علـــى أن تكون حاضرة 
بقـــوة في قلب الحـــدث رغم خطـــورة الوضع 

وضعف الدعم الخارجي لها.
وتجلـــى ذلك بصورة واضحـــة عندما عبر 
هولانـــد خلال لقاء جمعـــه بضيفه أمس الأول 
في قصـــر الإليزيه عن اعتقـــاده بوجود علاقة 

بين داعش وبوكو حرام، قائلا ”نعلم أن بوكو 
حرام تلقت دعما ومســـاعدة من داعش، فقتال 

بوكو حرام هو بمثابة قتال داعش“.
ومـــع أن الحكومـــات التـــي تعاقبت على 
الإليزيـــه، منـــذ نهاية الحرب البـــاردة، أعلنت 
فشل تجربة فرنسا كشرطي أفريقيا والعمليات 
العســـكرية الأحاديـــة، إلا أنه وبـــدل تراجعها 

يبدو أن تدخلاتها العسكرية تضاعفت.
ويذهب البعض إلى القول إن فرنســـا تفكر 
بجدية في إنشـــاء قاعدة عسكرية في نيجيريا 
لدعم جهود القوة الأفريقية المشتركة في قتال 
بوكو حرام، لاسيما وأن لها قواعد منتشرة في 
جنوب الصحراء الغربية، فبعد ســـاحل العاج 
وليبيا في 2011، ومالي وأفريقيا الوسطى في 

2013 جاء دور نيجيريا هذه المرة.
ولا يشـــكك الخبراء في أن باريس تســـعى 
للتصدي لخطر الجماعات الإسلامية المسلحة 
في المنطقـــة الأفريقية. لكن ولئن كانت الغاية 
الأولـــى هي حمايـــة المصالح الفرنســـية، إلا 

أن ذلـــك لا ينفي أن التدخل الفرنســـي في دول 
أفريقيـــة مجـــاورة نجح نوعا مـــا في تحجيم 

سيطرة المتشددين.
ومن هـــذا المنطلق لا ينفي هؤلاء الخبراء 
أن البعض من المسؤولين الغربيين يعتبرون 
التدخل الفرنســـي فـــي نيجيريا ”شـــرا لا بد 
منـــه“، ففـــي النهاية الغاية هـــي القضاء على 
التهديد الإرهابي الـــذي يتربص بالجميع في 

كل أنحاء العالم.
ووضـــع الرئيـــس النيجيـــري هزيمة هذا 
التنظيم الإســـلامي ضمن أولويـــة اهتماماته، 

وهـــو يحمل بوكو حرام مســـؤولية مقتل أكثر 
من 15 ألف شـــخص في ست ســـنوات أغلبهم 

في شمال شرق البلاد.
ولأجل ذلك استبدل بخاري كبار الجنرالات 
والقـــادة في الجيش عله يحد من نشـــاط هذه 
الجماعة، ونقل قيـــادة العمليات من العاصمة 
إلى مدينـــة مايدغوري عاصمـــة ولاية بورنو 
شـــمال البلاد، كما أن جيش بلاده يقود القوى 
العســـكرية المشـــتركة البالغ تعدادها حوالي 

عشرة آلاف جندي.
ولـــم يمنـــع انتخـــاب رئيـــس جديـــد في 
نيجيريا من وقوع مجازر جديدة في المناطق 
التي تســـيطر عليها ”طالبان نيجيريا“، حيث 
تشـــير التقاريـــر إلى تفنن مســـلحيها في قتل 

المناوئين لها على طريقة داعش.
تجدر الإشـــارة إلى أن نيجيريـــا تعد أهم 
قوة اقتصادية في القارة الســـمراء، كما تعتبر 
أول شريك تجاري لفرنسا في أفريقيا ما وراء 
الصحراء، ويبلغ حجـــم التبادلات بينهما 5.6 

ــــــم إنهاء كابوس بوكــــــو حرام في غرب  حل
ــــــه في طريقه إلى  القارة الســــــمراء يبدو أن
التحقق بفعل التقارب النيجيري الفرنسي. 
فباريس كانت ولا تزال شرطي أفريقيا بلا 
ــــــازع. ومع ذلك يعتبر الخبراء أن تدخل  من
فرنسا شر لابد منه لحماية مصالحها في 

المنطقة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بخاري يستدرج هولاند إلى محاربة بوكو حرام

} نيويــورك - تتصـــدر قضيـــة الحرب على 
الجماعات المســـلحة المتطرفة، أجندة الدورة 
الســـبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
وســـط عجز واضح من المجتمـــع الدولي عن 
إحلال الأمن والســـلم العالميين بسبب تفاقم 

الاضطرابات.
ويعتقـــد مراقبون أن مناقشـــات هذا العام 
ســـتتركز إلى جانـــب ملف مكافحـــة الإرهاب 
على أخطـــر القضايا المعاصـــرة بما في ذلك 
الأزمات في سوريا واليمن وأوكرانيا والوضع 
المتعلـــق بتزايد تدفق اللاجئيـــن إلى أوروبا 

والتغير المناخي.
موغـــن  الدنماركـــي  السياســـي  وافتتـــح 
يكيتوفت رئيس الدورة الحالية أمس الثلاثاء 
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أشغال هذا 
المؤتمر الســـنوي بعد أن أنهـــت الدورة الـ69 

للجمعية أعمالها أمس الأول.
وتتميـــز هـــذه الـــدورة التـــي تنطلق في 
الذكـــرى الســـبعين لقيام الأمـــم المتحدة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، بمشاركة عدد 
قياســـي من الرؤساء ورؤســـاء الحكومات من 
القارات الخمس لبحث حل لجملة من الأزمات 

الدولية يقدر عددهم بأكثر من 160 زعيما.
ويتضمـــن جدول أعمال دورة هذه الســـنة 
170 موضوعا، بما في ذلك قضايا الحفاظ على 
السلام والأمن الدوليين والحيلولة دون اندلاع 
نزاعات مســـلحة والتصدي للإرهاب والتمييز 
العنصـــري ورهـــاب الأجانب وحمايـــة البيئة 
والمســـاهمة في التنمية المســـتدامة وضمان 
نظام منع الانتشـــار النـــووي وحماية حقوق 

الإنسان وضمان سيادة القانون.
وللمـــرة الأولـــى ســـتربط الأمـــم المتحدة 
الســـلام في جدول أعمال التنميـــة. فالأهداف 
المرجـــوة جميعا يجب أن تكون عملية ويكون 
محورها الإنسان، وبهدف عدم ترك أي شخص 
فـــي الخلف، والوصـــول إلى الأبعـــد أولا، مع 
الأخذ في الاعتبار أنه لا ســـلام دون تنمية ولا 

تحقيق للتنمية من دون السلام.
ولعلّ من أبرز القضايا المطروحة للنقاش 
على صعيد هيكلة الأمم المتحدة، تلك المتعلقة 
بمســـألة عضويـــة مجلس الأمن وزيـــادة عدد 
الأعضاء. والمقصود هنا مســـألة حق النقض 
”فيتو“ والذي تتمتع به الدول الخمس الكبرى 
دائمـــة العضويـــة وهي بريطانيـــا والولايات 

المتحدة وفرنسا وروسيا والصين.
وتعالـــت الأصوات بشـــكل لافـــت مؤخرا 
منتقدة الوضع الذي آل إليه المجلس، مطالبة 
بالحـــد من إمكانية اســـتخدام الفيتـــو، لأنها 
تـــرى أن مجلس الأمـــن أظهر عجـــزه عن حل 
الأزمات العالقة والمهمة بســـبب اســـتخدامه 

حق النقض.

مكافحة الإرهاب أولوية 

الدورة الـ70 للأمم المتحدة
[ مصادر دبلوماسية تلمح إلى نية فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية في نيجيريا

بين الولايات المتحدة وأوروبا، بخاري يلهث وراء حل لآفة داعش نيجيريا

مالكوم تورنبول رئيس الوزراء الأسترالي الخامس في غضون 8 أعوام

◄ أبدت إيران على لسان وزير 
خارجتيها محمد ظريف الثلاثاء 

رغبة في أن تقدم الصين المساعدة 
في حل التوترات والاضطرابات في 

الشرق الأوسط.

◄ قالت الشرطة المجرية أمس 
إنها ألقت القبض على قرابة 9380 
مهاجرا أثناء عبورهم إلى البلاد 
قادمين من صربيا الاثنين، وهو 

أكبر عدد في يوم واحد هذا العام.

◄ أكدت كوريا الشمالية الثلاثاء 
أن المفاعل النووي الذي 

يعتبر المصدر الأول في البلاد 
للبلوتونيوم العسكري استأنف 

العمل كالمعتاد.

◄ اشتبكت الشرطة الألمانية 
مع متظاهرين مساء أمس الأول 

في مدينة لايبزيج خلال احتجاج 
أسبوعي تنظمه حركة ”بيجيدا“ 

المناهضة للإسلام.

◄ تعتقد منظمة الهجرة الدولية أن 
72 مهاجرا لقوا حتفهم في الأيام 

الأخيرة أثناء محاولة عبور البحر 
المتوسط من تركيا إلى اليونان.

◄ رفضت هولندا النظر في 
طلب أميركي لاستقبال معتقلين 
من سجن غوانتانامو ما لم تقم 

الولايات المتحدة ”بخطوات مهمة“ 
نحو إغلاق هذا المعتقل.

◄ قالت مصادر أمنية في تركيا 
الثلاثاء إن 13 جنديا أصيبوا 

عندما انفجرت قنبلة في ركبهم 
في إقليم موش الذي تقطنه أغلبية 

كردية في شرق البلاد.

تجربة  بفشل  الإقــرار  مع  خبراء: 

الأول،  أفريقيا  كشرطي  فرنسا 

الــعــســكــريــة  تــدخــلاتــهــا  أن  إلا 

تضاعفت

◄

ــــي لـــلـــدراســـات  ــــدول المــعــهــد ال

إخــفــاق  أن  يـــرى  الاســتــراتــيــجــيــة 

بالقواعد  متأت من تشبثه  الغرب 

السياسية القديمة

◄
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أخبار
«أجهـــزة المنظمـــة رصـــدت وحجبـــت أكثر مـــن 57 ألـــف موقع 

إلكترونـــي عملت على تجنيـــد مقاتلين للتنظيمـــات والحركات 

المتطرفة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية». 

نيكولاي بورديوجا
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

«مـــع تزايـــد الأخطار نخشـــى مـــن أن عدم الحســـم فـــي أوروبا 

ســـيؤدي إلى مزيد من الوفيات. القـــرارات التي اتخذت بفرض 

قيود على الحدود سيكون لها تأثير مدمر جدا».

  ليونارد دويل
كبير المتحدثين في منظمة الهجرة الدولية

«كل المشـــاعر المناهضـــة للمهاجريـــن القائمة حاليـــا في النقاش 

السياسي، تتعارض مع ما نحن عليه لأنه وباستثناء من ولد أميركيا 

فإن البقية قادمون من مكان آخر».

 باراك أوباما
الرئيس الأميركي

} لنــدن - انتقد محللون وباحثون في تقرير 
حديث أميط اللثام عنه أمس الثلاثاء السياسة 
العقيمـــة للغرب فـــي مواجهة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الذي يتمدد من الشـــرق الأوســـط 
شرقا وغربا، فضلا عن سياسته الضعيفة في 

مواجهة روسيا الصاعدة.
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  وذكـــر 
الاســـتراتيجية أن قـــادة الغـــرب يواجهـــون 
لإخفـــاق  نظـــرا  اســـتراتيجيا“  ”اضطرابـــا 
سياســـاتهم في الســـيطرة على داعش وتزايد 
تشـــدد روســـيا وتباطؤ النمو الاقتصادي في 

الصين.
وجـــاء فـــي التقريـــر الســـنوي للمعهد أن 
المنـــاخ الأمني الدولـــي يتســـم بـ“اضطراب 

ناجم عن التحديات التي تواجه  استراتيجي“ 
”النظام القائم على القواعد“ الذي يتشـــبث به 
قادة الغرب، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة يبدو 
أنه ســـوف يتحول إلى ســـمة دائمة للســـاحة 
الدولية بعـــد أن ثبت إقدامه فـــي عدة مناطق 

من العالم.

أما فـــي أوروبا، فقد شـــهد النظام الأمني 
للاتحاد الأوروبي ”هزة من قبل قيادة روســـية 
واثقة في نفسها والتي رغم تعرضها لعقوبات 
دوليـــة كبرى فقـــد أكدت مصالحهـــا الإقليمية 

بقوة“.
وفي ظل غياب استراتيجية متفق عليها من 
القـــوى العظمى الغربية والدول العربية حول 
الشـــكل الذي تعمل فيه في سوريا، فإن إيران 
تتمتع بموقع قوة متفوق وهي التي ســـتتمكن 

ظاهرا من إملاء شروط الحل السياسي.
فمـــن بين الأحداث التي شـــهدها الشـــرق 
الأوســـط والتي ســـتكون لها تداعيات طويلة 
المدى، حســـب معدي التقرير، الاتفاق النووي 
الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الســـت 

حيـــث قالـــوا إن ”الاتفاق لا يمثـــل فقط معلما 
في مكافحة الانتشـــار النووي، بل يبشر أيضا 

بإعادة التوازن للديناميكيات الإقليمية“.
ويتطلـــب خروج الغرب من هذا ”الســـبات 
تشكيل أساس جيوسياسي واسع  السياسي“ 
للتعـــاون على الصعيد العالمي وعدم التقوقع 
في المناطق الخلفية،   كما يجب عليه أن يعمل 
على توفيـــق واحتواء الطمـــوح المتزايد من 
جانب الســـكان المتزايدين عالميا بشكل يثير 

القلق . 
ولا يزال كل من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن وزعيـــم داعـــش أبـــي بكـــر البغدادي 
يحضيـــان بزخـــم كبير وســـط تراجـــع لافت 

لسياسة غربية واضحة لمواجهتهما.

روسيا وداعش تتسببان في اضطراب استراتيجي للغرب

تورنبول رئيسا جديدا لوزراء أستراليا بعقلية يسارية
} كانبــيرا - أدى مالكـــوم تورنبـــول اليمين 
القانونيـــة ليصبح رئيـــس الوزراء التاســـع 
والعشـــرين لأســـتراليا بعد أن أزاح منافســـه 
القديـــم توني أبوت من زعامـــة حزب الأحرار 

الحاكم في اقتراع سري مفاجئ.
ووزير الاتصـــالات المســـتقيل هو رئيس 
الـــوزراء الرابع خلال عاميـــن، فضلا عن كونه 
الخامس في الســـنوات الثماني الماضية، ما 
يبرز مدى تغير الولاءات في الطبقة السياسية 

في أستراليا.
وحصـــل المحامـــي والمصرفي الســـابق 
المليارديـــر تورنبـــول علـــى 54 صوتـــا فـــي 
تصويـــت نواب الحـــزب الليبرالـــي مقابل 44 
صوتا لرئيس الوزراء الذي تشير استطلاعات 

الرأي إلى تراجع شعبيته بشكل كبير.
وأبوت الذي وصل إلى الســـلطة في 2013 
بعد فـــوز كبيـــر للمحافظين فـــي الانتخابات 
التشريعية اضطر الاثنين إلى تنظيم تصويت 
للحـــزب الليبرالـــي أكبر تشـــكيلات الائتلاف 
الحكومي الحاكم بعد إعلان مالكولم تورنبول 

أنه يريد الترشح لقيادته.
وقـــال تورنبول (60 عاما) فـــي أول تعليق 
عقب الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر صحفي 
”مـــن المثير جـــدا أن تكون أســـتراليا في هذه 
اللحظـــة“، وذلك قبـــل أن يـــؤدي اليمين أمام 

ممثـــل الملكة اليزابيث الثانية في أســـتراليا، 
الحاكـــم العام بيتر كوســـغروف في العاصمة 

كانبيرا.
وتعهـــد رئيس الـــوزراء الجديـــد باعتماد 
أســـلوب جديد في إدارة الحكومة مختلف عن 
ســـلفه الذي تعـــرض لانتقادات حول تســـلطه 

واتخاذه القرارات بشكل أحادي.
ويقول العديد من المراقبين إن الذين عرفوا 
تورنبول عـــن كثب يعتقدون أنـــه يميل كثيرا 
إلـــى اليســـار حيث كان على وشـــك الانضمام 
إلى حزب العمال في بداية مشواره السياسي 
قبل ســـنوات، غير أنه في غضون أربعة أعوام 
أصبـــح زعيما للمعارضة الليبرالية المحافظة 

في البلاد.
ويتعيـــن على تورنبـــول المحافـــظ الذي 
يتمتـــع بأفـــكار تقدمية حول بعض المســـائل 
الاجتماعيـــة مثـــل زواج المثليين اســـتبعاد 
الـــوزراء المتشـــددين واســـتقدام وزراء جدد 
ومزيد من النساء وهو يحصل على دعم وزيرة 

الخارجية جولي بيشوب.
كما أنه لم يجدد بعد سياسته الاقتصادية 
فـــي الوقـــت الذي يقتـــرب فيه معـــدل البطالة 
من مســـتويات هي الأعلى منذ عشـــر سنوات 
وتعاني فيـــه البلاد من تباطـــؤ الاقتصاد في 

الصين، أبرز شركائها التجاريين.

وفي فبراير الماضي، نجا أبوت من حجب 
للثقـــة عن حكومتـــه بعد أن قـــدم منتقدوه من 
أعضاء حزبه النتائج الانتخابية السيئة التي 
حققها وتقلباته السياســـية والاقتطاعات في 
الميزانية التي أثارت اســـتياء شعبيا، مذكرة 

لم يقبلها سوى 39 عضوا من أصل مئة.

وكان حـــزب الأحرار وشـــريكه الأصغر في 
الائتـــلاف الحـــزب الوطنـــي قد فـــازا بغالبية 
ســـاحقة في انتخابات 2013، لكـــن أبوت نبذه 
حزبه بعد سلســـلة خطوات سياسية اعتبرت 
غيـــر موفقـــة وصراعـــات داخليـــة زعزعـــت 

استقراره.

باختصار



عســـكرية  تقاريـــر  ذكـــرت   - موســكو   {
واســـتخباراتية أن قوات من الحرس الثوري 
الإيرانـــي بحجـــم كتيبـــة تضم حوالـــي 1000 
جنـــدي وصلت مؤخّـــرا إلى مدينـــة اللاذقية، 
شـــمال غربي سوريا، وســـيطرت على القاعدة 
العسكرية ومطار صغير يسمى جورين جنوب 
المدينـــة؛ لتلتحق هذه الكتيبـــة بركب القوات 
العسكرية الروســـية التي وصلت هي الأخرى 
إلى مطـــار اللاذقية منذ أيـــام، مرفوقة بثلاث 
طائرات شحن عملاقة. في الوقت الذي تم فيه 
تفريغ المطار من القوات الجوية السورية ومن 
المعدات والطائرات العســـكرية القديمة التي 
كانت راســـية هناك، وسط أنباء عن أن المطار 

سوف يتحول إلى قاعدة عسكرية روسية.
وذكـــرت شـــبكة فوكـــس نيـــوز، الأميركية 
نقـــلا عـــن مصـــادر اســـتخباراتية، أن القوات 
الروســـية المرابطة في ســـوريا ســـتقوم بنقل 
بطاريـــات صواريـــخ مضـــادة للطائـــرات من 
الطـــراز المتقدم من ”أس 300“ ثم نصبها حول 
القاعدة العســـكرية الجوية الجديدة في منطقة 
جبالا، الواقعة شـــرق المدينـــة، والتي تحولت 
إلـــى مقر رئيســـي لقـــوات المارينز الروســـي. 
وســـتوفّر المقاتـــلات الروســـية ”ميـــج- 31“ 
الناشـــطة في مطار المزة العســـكري بدمشـــق 
الغطاء العســـكري لهذه القوات الثنائية، فضلا 
عن القوات البحرية الروســـية المتواجدة على 
عيـــن المكان، وتتقدمها أكبر غواصة نووية في 

أساطيل العالم، ديمتري دونيسكوي.
في ذات الســـياق، نشـــر المرصد السوري 
موقعـــه  علـــى  مؤخـــرا  الإنســـان،  لحقـــوق 
الإلكترونـــي، صور قال إنها لــــ“روس يعملون 
على توســـعة مطار الحميدية الزراعي، جنوب 
طرطـــوس، غربـــي ســـوريا، فيما شـــهد مطار 
حميميـــم الأســـابيع الأخيـــرة قـــدوم طائرات 
عســـكرية محملة بمعدات عســـكرية ومئات من 

المستشارين العسكريين والخبراء الروس“.
تزامـــن ذلـــك مع صـــور تداولها ناشـــطون 
ســـوريون، على حساباتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي، تُظهر مـــا قالوا عنها إنها طائرات 
حربية روسية وجنود، في سوريا، دون تحديد 

مكانها بالضبط.
ونقلت شـــبكة فوكس نيـــوز عن مصادر في 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن معظـــم المعدات 
العســـكرية الثقيلـــة الروســـية قـــد وصلت عن 
طريق البحر على متن ســـفن النقـــل البرمائية 
الروســـية. وأكد مســـؤولون أميركيون وصول 
إجمالـــي ثماني طائرات شـــحن عســـكرية من 
روســـيا في الأيام القليلـــة الماضية إلى خارج 

اللاذقية.
الأميركيـــة  الإخباريـــة  الشـــبكة  وكشـــفت 
أن متابعـــات البنتاغـــون الحـــذرة للتعزيزات 
العســـكرية الروســـية فـــي ســـوريا، تأتي على 
خلفيـــة رصد اجتماع ســـرّي جرى فـــي أواخر 
يوليـــو الماضي، جمع في موســـكو قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاســـم 

سليماني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورغـــم نفي الجهـــات الروســـية والإيرانية 
لهـــذا الاجتمـــاع إلا أن فوكس نيـــوز ومصادر 

اســـتخباراتية أميركية، أخرى، أكّدته، مشـــيرة 
إلى أن بوتين وســـليماني ناقشا خطة عسكرية 
مشتركة تخص سوريا خلال ذلك الاجتماع. وقال 
أحد المسؤولين الاســـتخباراتيين الأميركيين 
إن ”الروس لم يكتفوا يتقديم المشورة والعتاد 
للنظام، بل أصبحوا يشاركون في قيادة الحرب 

الميدانية في سوريا“.
زار  الاســـتخباراتية،  المعلومـــات  ووفـــق 
ســـليماني موســـكو في الفترة ما بيـــن 24-26 
يوليـــو الماضي، أي بعد 10 أيام فقط من إعلان 
الاتفـــاق النووي الإيرانـــي. والتقـــى الجنرال 
الإيرانـــي بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ووزير دفاعه ســـيرغي شـــويغو حيث تمّ بحث 
خطة عســـكرية مشـــتركة لدعم رئيـــس النظام 
السوري بشـــار الأســـد، وهي الخطة التي يتم 
تنفيذها الآن من خلال تدخل القوات الروســـية 

في سوريا.
ويعزّز اللقاء العســـكري الروسي الإيراني 
علـــى الأراضـــي الســـورية، ما ذكر عـــن وجود 
تنســـيق بين الجانبين فيما يتعلق بالأزمة في 
ســـوريا، التي تلتقي فيها مصالـــح الجانبين؛ 
رغـــم أن العلاقـــة التاريخيـــة بينهمـــا لم تكن 

مثالية. 
الأمر الذي يدعو بعض المراقبين للتساءل: 
لماذا يســـتمر الروس في دعم الأسد؟ والجواب 
برأيهـــم هو أن الروس شـــديدو الاهتمام ببقاء 
الأسد، ليس حبا لشخصه وإنما لكونه -حسب 
الرؤية الروسية- آخر حاكم علماني في العالم 
العربـــي لا يعتبر حليفا لـــلإدارة الأميركية، أو 
مؤيدا للحركات الإسلامية المتطرفة التي تهدد 
الســـيطرة الروســـية على مناطقها الشـــرقية. 
وتعتبر سوريا الأسد آخر مركز واضح للتأثير 

الروسي في الشرق الأوسط.

أسباب  التحالف الروسي الإيراني

أطلق الخبير الروســـي فلاديمير زاهشـــين 
علـــى التحالف بين روســـيا وإيـــران مصطلح 
الحكومـــة  أن  بمعنـــى  اليقظـــة“،  ”الشـــراكة 
الروســـية ســـعت لتطوير العلاقة مـــع طهران 
بحيث لا تتجاوز حدا معينا قد يثير اســـتفزاز 
الـــدول المعاديـــة لإيـــران. فـــي ذات الســـياق، 
يؤكّد الباحث الروســـي نيكـــولاي كوزهانوف، 
في دراســـة حملت عنـــوان ”فهم إعـــادة إحياء 
العلاقات الروســـية الإيرانيـــة“، أنه على الرغم 
من مظاهر الصراع بين روسيا وإيران إلا أنهما 
لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض في 

ظل المتغيرات الراهنة.
ومثّلت عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين 
فـــي عام 2012 بداية مرحلة جديدة في العلاقات 
الروســـية الإيرانية؛ ففي سياق توتر العلاقات 
ما بين موســـكو والقوى الكبرى، سعت روسيا 
إلـــى تطوير علاقات جيدة مـــع قوى غير غربية 
مثل إيران التي لم تعد، عند الروس، مجرد جار 

جنوبي، بل حليف ومنافس في نفس الوقت.
في ظلّ التحديات الراهنة، لم تجد روســـيا، 
المفروض عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي 
بســـبب الأزمة الأوكرانية، والتـــي تنظر دائما 

للولايـــات المتحـــدة علـــى أنها غريـــم، بدّا من 
الشـــراكة اليقضـــة مـــع إيـــران، بالتالـــي دعم 
حليفها الرئيسي في المنطقة، بشار الأسد، لأن 
ذلك يعني، قبل كل شـــيء، منع ســـيطرة إيران 
المطلقة على ســـوريا، وخاصة الساحل الممتد 
من الناقورة، جنوب لبنان إلى اللاذقية، شـــمال 
غرب ســـوريا. وهو ما أكّـــده علاء الدين نصار، 
القائد الميداني في كتائب أنصار الشـــام، الذي 
قـــال إن ”التواجد الروســـي في ســـوريا ليس 
جديـــدا، إلا أن موســـكو عـــززت وجودها، بعد 
خروج مساحات واسعة من الأراضي السورية 
عن ســـيطرة الأسد“.  وأضاف أن ”روسيا بدأت 
تبحـــث عن مخرج، حيث تحـــرص على أن يظل 
لها في البحر المتوســـط موطئ قدم، على غرار 
شـــبه جزيرة القرم وأوكرانيـــا، فزجّت بقواتها 
البريـــة، وكثفت تواجدها“. لكـــن، الحفاظ على 
المصالح في ســـوريا، ليس ســـوى ســـبب من 
مجموعة أســـباب تدفع روســـيا بكل ثقلها في 

هذا الملف، وتتحالف مع إيران.

مصالح في آسيا الوسطى

التحالـــف بين موســـكو وطهـــران، اللتان 
تعيشـــان اضطرابات داخلية كبرى، وتسعيان 
لتصدير الأزمات للخارج للتغطية على ما يجري 
في الداخل، ســـيضمن لكل طرف جـــارا حليفا 
و“آمنا“ في منطقة آسيا الوسطى، ذات الأهمية 
المنطقة  فهـــذه  الكبـــرى؛  الجيواســـتراتيجية 
تشـــكّل مثل مفتاح الســـيطرة على العالم، وفق 
الباحثة حنان أبوســـكين التي تشير في دراسة 

لها حول التنافس الدولي في آسيا الوسطى أن 
التمركز في هـــذه المنطقة يتيح الإطلالة الأكثر 
ســـهولة والأقل تكلفة باتجـــاه العمق الحيوي 
الروســـي باتجاه الشـــمال، والعمـــق الحيوي 
الصيني باتجاه الجنوب الشـــرقي، علاوة على 
العمق الحيوي لشـــبه القـــارة الهندية باتجاه 
الجنـــوب والعمـــق الحيوي الإيرانـــي باتجاه 
الجنوب الغربي؛ بالإضافة إلى العمق الحيوي 

لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب.
ومـــن مميـــزات المنطقة أيضـــا أنها تتيح 
السيطرة على موارد آســـيا الوسطى والتحكم 
في إمدادات النفـــط والغاز والمعادن والموارد 
الزراعيـــة إلى روســـيا والصين وشـــبه القارة 
الهنديـــة ودول الاتحـــاد الأوروبـــي. كمـــا أن 
الســـيطرة على ممرات آســـيا الوســـطى تتيح 
الســـيطرة علـــى الممـــرات البريـــة والجويـــة 
التي تربط بين شـــبه القارة الهندية وروســـيا 
والصيـــن، وغير ذلك من الطرق والممرات التي 
تتيح ضبط التفاعلات والعلاقات البينية التي 

تربط بين الأقاليم المحيطة بالمنطقة.
وتعول روســـيا على تطويـــر علاقاتها مع 
إيـــران من أجـــل تخفيف مخاوفهـــا من انهيار 
منظومـــة الأمن في بحر قزوين؛ حيث تخشـــى 
موســـكو أن يتم تمرير خـــط أنابيب عبر بحر 
قزويـــن الأمـــر الـــذي يشـــكل تهديـــدا خطيرا 
لاحتكارها إمدادات الغاز الأوروبية. وتخشـــى 
موســـكو أيضا تحركات جمهوريـــات الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق في حوض بحر قزوين، 
لا ســـيما بعـــد تكثيفها التعاون مـــع الولايات 
المتحـــدة وأوروبا حول قضايا الأمن والطاقة، 

فمثلا تمتلك تركمانســـتان رابع أكبر احتياطي 
من الغاز في العالم وتتنافس مع الغاز الروسي 

في السوق الصينية.
في هذا السياق، يؤكّد اللواء فايز الدويري، 
الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، أن 
تدخل روسيا في سوريا، يرجع إلى ”بحثها عن 
موطئ قدم في الميـــاه الدافئة، كما أنها تعمل 
على منع ســـقوط الأســـد لأنه الضامن الوحيد 

لمصالحها“. 
ويشـــير الدويـــري إلى ســـبب آخـــر لا يقلّ 
أهمية في شأن التحالف بين طهران وموسكو، 
الإســـلاميين،  المتطرفيـــن  بخطـــر  ويتعلّـــق 
فـ“سقوط الأسد يعني انتصار المحور السني، 
الـــذي يبـــدأ مـــن الحجـــاز (المملكـــة العربية 
الســـعودية) وينتهي في غروزني (الشيشان)، 
مـــا يعني خطر عودة الآلاف من الجهاديين بما 

يهدّد روسيا“.
ويذكر أن إيران وروســـيا قد نجحتا سابقا 
فى الحصـــول على موافقة وبالإجماع من بقية 
دول بحـــر قزويـــن، أذربيجـــان وكازاخســـتان 
وتركمانســـتان، على عـــدم إجـــازة أي تواجد 
عســـكري أجنبـــي في بحـــر قزويـــن واعتباره 
بحيرة مغلقة على الدول الخمس التى تتشارك 
شـــواطئه، ليغلق الطريق رسميا أمام أي نشر 
محتمـــل فـــي المســـتقبل لقوات حلف شـــمال 

الأطلسي في منطقة حوض قزوين.
ويقر بعض المراقبين أن الولايات المتحدة 
الأميركية تســـعى بكل ثقلها إلـــى خلط أوراق 
العلاقـــات الروســـية الإيرانيـــة، خاصـــة وأن 
مؤشـــرات وأمثلـــة تاريخية عديـــدة أثبتت أن 
هنـــاك عقبات كثيرة تمنع تقـــارب حقيقي بين 
طهران وموسكو، حيث يشير الباحث نيكولاي 
كوزهانوف إلـــى أنه على الرغم من التحســـن 
فـــي العلاقات الروســـية  الإيرانيـــة، فإنه ثمة 
مجموعـــة من العقبات الجـــادة التي قد تُوقف 

تقدم تلك العلاقات، ومن أبزرها:
[ غياب الأســـس السياســـية والاقتصادية 
القوية التـــي تضمن اســـتمرارية العلاقات ما 

بين روسيا وإيران أمام التحولات المختلفة.
[ عدم الثقة المتبادلـــة بين البلدين، حيث 
أثبتـــت فتـــرة حكـــم ميدفيديف أن روســـيا قد 
تضحي بعلاقاتها مع إيران مقابل إعادة إحياء 

علاقاتها مع الولايات المتحدة.
[ تخـــوف موســـكو مـــن عقـــد أي تحالف 
اســـتراتيجي مـــع الجانب الإيرانـــي بما يضر 
بعلاقاتهـــا بعدد مـــن الدول الأخرى بالشـــرق 

الأوسط، وعلى رأسها الدول الخليجية. 
الروســـية  النظـــر  وجهـــات  تتقـــارب   ]
والإيرانية حيال عدد من القضايا المشـــتركة، 
إلا أنها لا تتطابـــق كليا؛ وبالتالي تصعب تلك 
الفجـــوة التوصل لاتفاق ما بيـــن البلدين، وقد 

تكون مصدراً لتوتر العلاقات.

[ طموحات جيوسياسية تبدأ من سوريا وتمتد لآسيا الوسطى [ روسيا تتحالف مع إيران لتحجيم نفوذها في سوريا
شراكة يقظة بين موسكو وطهران.. المصالح المتبادلة لا تصنع الثقة

ما تشــــــهده الأراضي السورية لم يعد مجرد قتال بين قوات النظام والمعارضة، بل أصبح 
ــــــا لحرب دولية، تصبّ فيها مخرجات دهاليز السياســــــة الدولية، وتســــــتقطب إليها  ميدان
فصائل مسلحة لخوض صراع تدخل فيه أطراف دولية بأجندات مختلفة. وأحدث فصول 
التدخل الخارجي في الشــــــأن السوري تمثّل  في تحالف روسيا مع إيران، لزيادة الدعم 

العسكري للنظام السوري وإدماج الأسد ضمن أي تسوية سياسية محتملة.
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في 
العمق

سوريا الأسد آخر مركز واضح للتأثير الروسي في الشرق الأوسط  الأمر الذي يفرض وضع اليد الروسية في اليد الإيرانية

{ما يحدث له علاقة بمخاوف موسكو من السقوط المفاجئ للنظام 
الســـوري قبل أن تأخذ نصيبها من الكعكة السورية، إضافة إلى أن 

بوتين يستخدم الأسد كورقة ضغط على الأطراف الدولية}.
أنور مالك
مراقب دولي سابق في سوريا

{تأمل إيران أن يؤدي الحوار النشـــط مع جمهوريات آسيا الوسطى 
إلـــى إقناعها بـــأن الصداقة مـــع إيران أجـــدى مـــن المصادمة. وقد 

استخدمت وسائل الإقناع بأسلوب رقيق حتى الآن}.
نيكولاي كوزهانوف
خبير روسي في شؤون الشرق الأوسط

{روســـيا ستواصل الإمدادات العسكرية إلى سوريا، يرافقها حتما 
أخصائيون روس يســـاعدون في تركيب العتاد وتدريب السوريين 

على كيفية استخدام هذه الأسلحة}.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

تطويـــر  علـــى  تعـــول  روســـيا 
علاقاتهـــا مـــع إيـــران مـــن أجـــل 
انهيـــار  مـــن  تخفيـــف مخاوفهـــا 

منظومة الأمن في بحر قزوين

◄

باسل العودات

} قال القيادي السوري المعارض لؤي صافي 
إن روســـيا تقوم بالإعـــداد لجيب طائفي على 
الساحل ســـوري، وانتقد السياسة الأميركية 
التي لـــم تعر كثير أهمية لهذا التدخل، مؤكّدا 
على أن مخاطر التدخل الروســـي كبيرة على 

الثورة السورية.
وقال لؤي صافي، الناطق الســـابق باسم 
ائتلاف قـــوى الثورة والمعارضة الســـورية، 
لـ”العرب“، ”إن التحركات الروســـية الأخيرة 
في سوريا، والتي تجري بسرية عالية، تصب 
في إطار الإعداد لجيب طائفي على الســـاحل 
الســـوري في حال فشـــل الأســـد وأعوانه في 
الاحتفاظ بدمشـــق على المدى الطويل، ورغم 
التحصينـــات الكبيـــرة فـــي منطقة دمشـــق، 
ووجـــود معظم القوات الأســـدية هناك، إلا أن 
قدرتها على السيطرة غير مضمونة بعد فشل 
كل محاولاتها الدمويـــة لفرض هيمنتها على 
الغوطتين وحصار مقاتليها الأشـــاوس، ومع 
الارتفاع المســـتمر لأعباء الاحتفاظ بدمشـــق 

بشريا وماديا“.
وكانت روسيا قد أرسلت خلال الأسبوعين 
الأخيرين أسلحة متطورة وجنودا وخبراء من 
الجيش الأحمر. وكشف ناشطون وأهالي عن 
تجهيز موسكو لقاعدة جوية متقدمة في مطار 

اللاذقيـــة معقل الطائفـــة العلوية التي تنتمي 
إليها عائلة الرئيس بشار الأسد، وإنشاء مبان 
تتسع للمئات وإقامة برج مراقبة عسكري فيه، 
فيما كشـــفت دول أوروبية عن طائرات شحن 
روسية تحمل عتاداً عسكريا توجهت لسوريا، 
وسفن إنزال وحشود من قوات مشاة البحرية 
الروســـية وصلت للقاعدة البحرية الصغيرة 
الروســـية في طرطوس على البحر المتوسط. 
ونُشـــرت تسريبات عن تسليم روسيا طائرات 
حربية للنظام الســـوري. وأكّـــدت دول غربية 
على وجود جســـر جوي بين موسكو ودمشق 
عبـــر إيران بعـــد أن أعلنـــت دول أوروبية عن 
رفضها الســـماح لطائرات عســـكرية روسية 

متجهة لسوريا بعبور مجالها الجوي.
وحول مهـــام وأهداف التواجد الروســـي 
العســـكري الجديد قال صافي ”مهمة القوات 
الروســـية هـــو تطوير قاعـــدة بريـــة وجوية 
لانتقال قوات روســـية عندما يتطلب الأمر إلى 
منطقة الساحل السوري، فالأسد وزمرته، رغم 
التحالف مع إيران وامتداداتها في المشـــرق، 
لا يطيقـــان العيش في وســـط ديني متشـــدد 
بحال انتصـــار القـــوى الطائفية الشـــيعية، 
ولذلـــك جرى الاعتماد على قوات روســـية في 
حال انكفائه للمناطـــق ذات الأغلبية العلوية 
المطلقة في الســـاحل وإبقاء القوى الشيعية 
الإيرانيـــة خـــارج المنطقـــة الســـاحلية، إنه 

أســـلوب النظـــام وروســـيا لإغـــراق ســـوريا 
بالتطرف الديني السني والشيعي بغية كسب 
المعركـــة ضد الشـــعب الســـوري وثورته، ثم 
الانسحاب تاركاً المنطقة الواسعة من سوريا 
فـــي معركة تحرير مع القوى المتشـــددة التي 

مكن لها بسياساته“.

وتابع ”لا أعتقد أن هناك جديدا في الدور 
الروســـي. الجديد هو الموقـــف الغربي الذي 
انتقل من التركيز على الجهود الدبلوماســـية 
لحل الأزمـــة، إلى التغاضي عـــن تزايد الدور 
الروســـي والإيرانـــي في ســـوريا، ويبدوا أن 
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حسمت 
أمرها فيما يتعلق بحماية الشـــعب السوري، 
واكتفـــت بتوفير دعم مالي محـــدود ووضعه 
تحـــت تصـــرف دول إقليمية مثـــل الأردن، أو 

منظمات دولية تابعة لهيئة الأمم المتحدة“.
وأضاف المعارض الســـوري ”اليوم هناك 
انتقادات واسعة في كبرى الصحف الأميركية 

نتيجـــة خـــروج أزمـــة اللاجئيـــن ومعاناتهم 
إلـــى الضـــوء، تتركـــز فـــي معظمهـــا علـــى 
الموقـــف المتخاذل للرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا تجاه الشـــعب الســـوري، لعل آخرها 
كانـــت مقالة فريـــد هاف في مجلة السياســـة 
محكـــوم  الأميركـــي  فالموقـــف  الخارجيـــة، 
بعـــدد من العوامل تتعلق أساســـا بالمصالح 
الأميركية العليا في منطقة الشـــرق الأوسط، 
وفي مقدمتها الأمن الإســـرائيلي واتفاقية حد 
النشـــاط النووي الإيراني التي تصب بشـــكل 
خـــاص في هذا الإطار، ولكنها أيضا محكومة 
بموقف الأقليات السورية السلبي من الثورة 
وبالموقـــف العربي المتخبط، ومواقف بعض 
الـــدول العربية التي لم تخف هواجســـها من 
تنامـــي الدور الإســـلامي السياســـي في دول 

الربيع العربي“.
وعن المخاطر التي يمكن أن يشـــكلها هذا 
التدخل على الثورة في سوريا، قال المعارض 
السوري ”المخاطر على الثورة كبيرة، خاصة 
بعـــد تراجع التأثيـــر السياســـي للمعارضة، 
بعد ســـنوات من التنازع الداخلي والتجاذب 
الإقليمـــي، وزيادة نفوذ الحركات الإســـلامية 
المتطرفة مثـــل داعش والنصرة. إن شـــروط 
الحـــل السياســـي لا زالت غائبـــة، والأوضاع 
الإنســـانية لمعظم السوريين في ترد مستمر، 

وآفاق الصراع مفتوحة نحو المجهول“.

{العرب}: روسيا تقوم بالإعداد لجيب طائفي على الساحل السوري معارض سوري لـ

لؤي صافي:
المخاطر على الثورة كبيرة 

خاصة بعد تراجع التأثير 
السياسي للمعارضة
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محمد الحمامصي

} يقدّم الباحث هاني نســـيرة من خلال كتابه 
الذي يحمل عنوان ”من بوعزيزي إلى داعش.. 
إخفاقـــات الوعـــي والربيـــع العربـــي“، قراءة 
مستفيضة في مســـارات الثورات العربية بين 
ســـنتي 2011 و2014 في كل مـــن اليمن ومصر 
وســـوريا وليبيـــا وتونس، ليضعنـــا أمام ما 
آلت إليـــه الأمور من محـــاولات تنظيم داعش 
الإرهابي فرض ســـيطرته علـــى كل من العراق 
وســـوريا وليبيا، مرورا بتمـــرد الحوثيين في 
اليمن، وصولا إلى محاولات العبث الإخواني 
بالأمـــن القومـــي المصـــري، موضحـــا أنّ تلك 
الثـــورات حاولت عند ولادتها اســـتعادة روح 
الحداثة العربية واســـتئناف نهضتها العالقة 
والمأمولـــة علـــى حوامـــل معلوماتيـــة ما بعد 
حداثية، غيـــر أنّ تواترها البنيـــوي والفكري 
والفـــراغ الـــذي أعقبها وغياب الـــرأس، حيث 
كانت ثورات بلا رأس، أوصلها إلى مرحلة من 

الفوضى.
ويقـــول نســـيرة فـــي كتابـــه إن الإرهـــاب 
الجديـــد قد اتســـم بتحولـــه مـــن المحلية إلى 
تنظيمات عابرة للحدود، ســـواء على مستوى 
العناصـــر والقيادات متعددة الجنســـيات أو 
على مســـتوى التنظيمـــات، موضحا ”أنّ أزمة 
الدولـــة العربية المعاصـــرة وخاصة في بلدان 
الثورات العربية أزاحت عن الصدارة مشكلات 
إقليمية أخرى كالصراع العربي الإســـرائيلي 
أو الملـــف النـــووي الإيرانـــي، وغـــدت الأولية 
لدى العديد من الفاعلـــين في الإقليم، وخاصّة 
محـــور الاعتدال المســـتعاد المتكـــون من مصر 
والســـعودية والإمارات والبحرين، هي إيجاد 
حصن متـــين يحـــول دون اســـتفحال فوضى 
إقليميـــة محتملة، وتزيد مـــن احتمالها الأزمة 
الســـورية وإصرار بشار الأسد على البقاء في 
الحكـــم، كما يزيد من احتمالهـــا جيل إرهابي 
جديد صارت القاعدة نفســـها تشكو من غُلوّه، 
وطموح طائفي تزكيـــه أطراف إقليمية كإيران 
لخلخلة الاســـتقرار في المنطقـــة والانفراد بها 

من أجل بسط النفوذ عليها.

[ قواعد متغيرة
تأتي الحرب الجديـــدة على الإرهاب، وفق 
الكتـــاب، في ســـياقات إقليميـــة أكثر صعوبة 
وأكثر تحديا، مع توفر ملاذات جيوسياســـية 

في كل من  آمنة لتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 
ســـوريا والعـــراق وليبيا، وضعـــف بنى دول 
مـــا بعد الثـــورات تحديدا، ونشـــاط الحركات 
والتنظيمـــات الجهادية فيهـــا وتمدد في فراغ 
ما بعد إســـقاط الأنظمة الســـابقة والكيانات 
المرتبطة بها، والتي لم ينجح شـــباب الثورات 

في ملئها.
ومـــن هنـــا يبـــدو الصـــراع علـــى الدولة 
واحتمـــالات ابتلاعها طائفيـــا أو جهاديا في 
اليمن وليبيا أو نشاط تنظيمات قوية ممانعة 

لها بشـــكل عنيف في كلّ من مصر وتونس 
وغيرهـــا مـــن البلـــدان، متطـــورا 

فقد  وخطيـــر،  جديد  بشـــكل 
الإرهاب  اســـتراتيجية  غدت 
استنزاف  تســـتهدف  الجديد 

كان  كمـــا  القائمـــة  الأنظمـــة 
الأمر مع إســـتراتيجية القاعدة 

بـــإدارة  المعروفـــة  القديمـــة 
التّوحش.

عمـــر  هـــي  ســـنوات  أربـــع 
الثـــورات العربيـــة حتـــى العـــام 

2014، قســـمها الكاتـــب إلـــى أربع 
رئيســـية،  اتجاهـــات  أو  محطـــات 

تداخلت مقولاتهـــا وتصارعت فيها بعد مرور 
المرحلـــة الأولى، وبينما تميزت المحطة الأولى 
وهي الثورات اللاعنفيـــة بتركيز العداء نحو 
الاستبداد السياســـي أو الزبائنية السياسية 
التـــي اصطبغت بها الأنظمة الســـابقة، طغى 
على المحطة الثانية وعلى بعضها الآخر رفض 
الاســـتبداد باســـم الدين والدولـــة الأصولية، 
وتصارعت مقولات هذه المحطة وتداخلت منذ 
اللحظة الأولى لشق الإجماع الثوري وحضور 

الفرز السياسي والفكري بين الفاعلين فيها.
وكمـــا يقـــول مؤرخـــو النقـــد الأدبـــي إن 
المـــدارس الأدبيـــة تتجـــاور ولا تتعاقـــب، فقد 
تجـــاورت المحطـــات الأربـــع المذكورة ســـلفا، 
لتتصـــارع مقولاتها بشـــكل ديناميكي ودائم؛ 
فالمطالبـــون بالحريـــة والمدنيـــة مـــا فتئـــوا 
يصارعون في ســـوريا ضد العســـكرة الدينية 
لداعش وشمولية بشار الأسد، وتوازيا مع ذلك 
مـــا زالت مطالب الإصلاح السياســـي وحقوق 
الإنســـان وتحقيق أهداف الثـــورة في الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية حية وموجودة 
منـــذ الثورة المصرية وفي عهـــد الإخوان وفي 

الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكمهم.
ويرى الكاتب في هذا الصدد أنّ فارقا مهما 
شـــمل مختلف المحطات، خاصّة في ما يتعلق 
باختلاف الموقف من الدولة والتحول من فكرة 
إسقاط النظام إلى إسقاط الدولة والمؤسسات، 
وأيضا احتياجات التنمية والاستقرار والأمن 
التي مثلت سببا رئيسيا ومطلبا مستمرا لدى 
شـــعوب تلك البلـــدان، لافتا إلـــى أنّ تصنيف 
الاتجاهات وتحقيبها إلى محطات ليس سوى 

محاولـــة لتنظيـــم القراءة والمعرفـــة، من أجل 
الكشف عن تحولات الحراك الثوري وتنازعاته 

وتوتراته، وتتمثل تلك المحطات في:

[ أولا الولادة المدنية اللاعنفية
ويمكـــن أن نصنفهـــا بإرهاصـــات الربيع 
العربـــي، وهي أطـــول المحطات زمنيـــا، وقد 
كانـــت أكثرهـــا وعـــدا، ويمكـــن تحديدها بما 
شـــهدته تونس بعد وفاة محمـــد البوعزيزي 
فـــي 19 ديســـمبر 2010 حتى هـــروب بن علي 
فـــي 14 يناير 2011، والمظاهرات المصرية التي 
اندلعت فـــي 25 يناير 2011 حتى تخلى مبارك 
عن الســـلطة فـــي 11 فبراير من نفس الســـنة. 
وقد كانت تلك الفترة أطول في ســـوريا حيث 
اندلعـــت ثورة درعا الســـلمية فـــي 15 مارس 
2011 ولـــم تتم عســـكرتها إلاّ مع المنشـــقين 
من الجيش الســـوري منـــذ أواخر يونيو 
مـــن ذات العـــام. أمـــا فـــي ليبيـــا ورغم 
إرهاصاتهـــا المبكرة فـــي 14 فبراير فقد 
كانت ســـلمية باجتماع 213 شـــخصية 
ممثلـــة لمجموعة من الفصائل والقوى 
السياسية والتنظيمات والمجموعات 
الحقوقيـــة الليبيـــة التـــي طالبـــت 
بتنحي معمر القذافي، وأكّدت على 
حق الشـــعب الليبي فـــي التعبير 
عن رأيه في مظاهرات ســـلمية، ثم 
انـــدلاع الثورة فـــي 17 فبراير 2011 
في ليبيا، إلا أنّ قمع الأجهزة الأمنية ونظام 
القذافي حوّلها ســـريعا منـــذ البداية وخاصة 
في بني غازي إلى حرب أهلية حتى ســـقوطه 

ومقتله في 20 أكتوبر من نفس العام.

[ ثانيا العسكرة وفشل الإسلاميين
كانت العسكرة مبكرة في مساري الثورتين 
الليبيـــة والســـورية، حيث برزت فـــي الأولى 
عناصـــر الجماعـــة الإســـلامية المقاتلـــة رغم 
مصالحتها مـــع نظام القذافـــي واعتذارها له 
عن ســـابق أفعالها ومجابهتهـــا له. وقد وجد 
الإســـلاميون الليبيون فرصا كبيرة للصعود 
إبان الثورة والسيطرة على المجلس الانتقالي، 
ثـــم الفوز سياســـيا، إلى أن كشـــفت ألاعيبهم 
وبدأ عهد الانكســـار والهزيمـــة والدخول في 
مرحلة صراع مع البرلمان المنتخب والحكومة 
الشـــرعية المنبثقـــة عنه في يونيـــو 2014. أمّا 
في ســـوريا فقـــد جـــاءت العســـكرة ردا على 
الميليشـــيات الطائفية التي استعان بها نظام 
بشـــار الأســـد، ورفضا للقمع الذي مارســـته 
قواته حين أصرت على إعدام الثورة بضربها 
بريـــا وجويا، فضلا عن اســـتخدام الأســـلحة 
الكيميائيـــة والبراميل الحارقـــة. ويمنيا عمد 
الحوثيون منذ أوائل العام 2014 إلى عســـكرة 
المسار وإعاقة التحول ومحاولة ابتلاع الدولة 
اليمنية بمعيـــة قوات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه الصالـــح، وهـــو ما دفـــع بالتحالف 
العربي الـــذي تقوده الســـعودية إلى التدخل 
العسكري من أجل كبح جماحهم وردّ عدوانهم 

وتمرّدهم الذي تدعمه إيران.

وقـــد أســـهمت عمليـــات العســـكرة هـــذه 
فـــي إتاحـــة فرصة ذهبيـــة للجهاديـــين الذين 
وجـــدوا فـــي ظـــلّ ضعـــف الدولـــة وثغـــرات 
الفوضـــى ملاذات آمنة لينمّوا قوتهم ويركزوا 
تنظيماتهـــم، خاصـــة بعد أن وجـــدوا مهادنة 
وصمتا مريبا تجاه نشاطاتهم من قبل تيارات 
الإســـلام السياســـي التي صعدت إلى الحكم 
في بعض تلك البلدان شـــأن ليبيا وبدرجة أقل 
مصـــر. وقد ثبـــت في تلك المرحلة أنّ الإســـلام 
السياســـي فشـــل في أن يتجاوز فقه الجماعة 
نحو فقه الدولة، فانقلـــب على الثورة وقواها 
وأصر علـــى الانفـــراد بالحكم وســـقط ممثله 
الأشـــهر وهـــو جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، 
سقوطا قصريا عنيفا، كما اضطر ممثله الأكثر 
مرونـــة إلى الخروج خروجا ناعما في تونس، 
ولا زال التحالف الإخوانـــي في ليبيا يصارع 
للبقاء بأدوات العنف بعد خسارته الانتخابات 

البرلمانية في يونيو 2014.

[ ثالثا عودة فكرة الدولة
وهـــو الحراك الـــذي مهـــد لانتهـــاء حكم 
الإســـلاميين الذين ســـعوا إلى إنشـــاء أنظمة 
شـــمولية دينيـــة جديـــدة، عبر حراك شـــعبي 
أو خـــروج طوعي وعودة الطلـــب على الدولة 
فـــي هذه المرحلـــة، التي يمكـــن التأريخ لها بـ 
30 يونيـــو 2013 مصريـــا و23 أكتوبـــر 2013 

تونسيا ويوليو 2014 ليبيا، وإن كان التحالف 
الإخواني الجهادي فـــي تلك البلدان، بدرجات 
متفاوتـــة، لا يـــزال يصـــارع مـــن أجـــل بقائه 

واستعادة السيطرة على السلطة والحكم. 
ولم تولـــد هذه الموجـــة الثانيـــة للثورات 
العربيـــة إلا نتيجـــة لفشـــل الموجـــة الأولـــى، 
وارتفـــاع أصـــوات الجماهيـــر التـــي أضحت 
تطالب بالاستقرار قبل الحرية وبالأمن وعودة 
الدولة على أنقاض الثورة والفوضى الخلاقة، 

بعد أن تحولت إلى فوضى غير خلاقة. 
واســـتعادت فكرتا النظام والدولة من ثمّة 
حضورا وشـــرعية سُـــلبت منهما مع شعارات 
إسقاط النظام في بواكير الثورات بل وإسقاط 
بقايا فلول النظام التي كانت شـــعارات حاكمة 
خلال المراحل الانتقالية التي شـــهدتها الموجة 

الأولى لهذه الثورات بشكل كبير.

[ رابعا زمن داعش وأخواته
وتعـــدّ هذه المحطـــة التي تميّـــزت بظهور 
داعـــش وما لـــفّ لفه مـــن تنظيمـــات جهادية 
متطرفـــة، الأكثر صلابة، خاصـــة أنها تمكّنت 
من اختراق ســـابقاتها؛ فقـــد اخترقت الثورة 
الســـورية مبكرا وولدت بعد عســـكرة الصراع 
مباشـــرة ليستغل نظام بشـــار الأسد ظهورها 
مـــن أجل الحفـــاظ على ما تبقى من شـــرعيته 

حينها. 
وهاهي اليوم تنـــازع الدول والثورات معا 
في عدد مـــن البلدان، حيث تســـعى إلى إقرار 
محطاتهـــا الخاصـــة ”الإمـــارات والخلافـــات 
الدينيـــة“ مســـتغلة الأنظمـــة الهشـــة والبنى 

الفاشلة في كلّ من العراق وسوريا وليبيا.
وقد ظهر تنظيم داعش في أبريل 2013 بعد 
أن كان يحمل اســـم القاعدة في العراق، وكان 
في ســـوريا حينهـــا جزءا من جبهـــة النصرة 
المرتبطـــة بالقاعـــدة، وكانت صحوتـــه الأكبر 
عراقية وســـورية في 9 و10 يونيو 2014، حيث 
نجح في الســـيطرة على عدد مـــن المحافظات 
الســـنية في العـــراق، ثم أعلـــن خلافته في 29 
يونيـــو من نفـــس العـــام وطالـــب الجماعات 
الجهادية العالمية بمبايعته. وهو ما اســـتنفر 
التحالـــف الدولي بقيادة أميـــركا بعد تواصل 
تهديداتـــه وتمدداته للحرب عليـــه في العراق 

وسوريا معا.
إجمالا، لقد حاول هاني نســـيرة من خلال 
هـــذه المحطات، التـــي ضمّنها فـــي كتابه ”من 
بوعزيزي إلى داعش.. إخفاقات الوعي والربيع 
العربي“، أن يستخلص جملة النواميس التي 
أحاطـــت بطفرة مـــا عرف بالثـــورات العربية، 
والتـــي لم يتوقع أحد شـــرقا وغربـــا ظهورها 
بذاك الشـــكل المفاجئ، كما لـــم يتوقع صناعها 

مآلاتها وما أدّت إليه.

ثورات الربيع العربي: من أحلام الحرية إلى مدارات الرعب الجهادي

[ كتاب يكشف أن الفوضى نتاج لإخفاقات الوعي العربي [ محطات مفصلية أدت إلى أفول فكرة الدولة ثم انتعاشها من جديد
باتت أزمة الدولة العربية جلية وبوضوح في البلدان التي شــــــهدت موجة من الثورات، حيث 
ــــــة وأصولية كما تصارعها فــــــي مناطق أخرى  أضحــــــت مُســــــتهدفة من قبل قوى أيديولوجي
ــــــة انفصالية، وفق كتاب جديد للباحث هاني نســــــيرة يحمل  تنظيمــــــات جهوية وقبلية وطائفي

عنوان ”من بوعزيزي إلى داعش.. إخفاقات الوعي والربيع العربي“.

في 
العمق

«اليـــوم وفي ظل انفتاح العالـــم فإن الاطلاع علـــى كافة الأديان 

متاح أمـــام كل الأفراد مهمـــا كانت دياناتهم، الأمـــر الذي يجعل 

سياسة تجاهل الديانات الأخرى غير صالحة}.
محمد حداد
باحث تونسي

«إنهاء الظلم واللاعدالة يؤدي إلى انتهاج سياسات لتحرير الفرد من 

انتهــــاكات حقوقه الطبيعية والمدنية، وهو ما يؤدي إلى الســــيطرة 

على ظاهرة العنف}.
مازن ديروان
باحث سوري

«الثورة المضادة لم تحمل حلولا عملية وسياسية للواقع العربي، 

بل ســـعت إلى إعادة إنتاج ذات الأنظمة والسياسات التي تميزت 

بالفساد والاستفراد التي ثار عليها جيل الشباب}.
شفيق الغبرا
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت

الإســـلام السياسي فشـــل في أن 

يتجـــاوز فقـــه الجماعة نحـــو فقه 

الدولة، فانقلب على الثورة وقواها 

وأصر على الانفراد بالحكم

◄

تفكك الدول يمهد الطريق لتمدد التنظيمات المتطرفة

هاني نسيرة: 

الحرب على الإرهاب تأتي 

في سياقات إقليمية أكثر 

صعوبة وأكثر تحديا

صراع الزعامة على الجهاد العالمي 

يشتد بين الظواهري والبغدادي
ص ١٣

} تونــس - ثلاثة عوامل تســـاهم في انتشار 
العنف في العالم العربـــي؛ الثورات المضادة 
والعجز عن فهم الأزمة الدينية التي تجتازها 
المنطقة وتضخـــم دور الحكومات وإقصاؤها 
لحقـــوق الأفـــراد. تلـــك هي الخلاصـــة التي 
انتهى إليها الأكاديميون العرب المشـــاركون 
فـــي الجامعـــة الصيفية لمنبر الحريـــة، التي 

اختتمت، السبت الماضي، أشغالها بتونس.
وقد أكـــد شـــفيق الغبرا، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة الكويـــت، أنّ الثـــورة 
المضـــادة لم تحمـــل حلولا عملية وسياســـية 
للواقع العربي، بل ســـعت إلـــى إعادة إنتاج 
ذات الأنظمـــة والسياســـات التـــي تميـــزت 
بالفســـاد والاســـتفراد التي ثـــار عليها جيل 
الشـــباب. وقد خلق هذا المشـــهد الذي انتهى 
إلـــى تصفيـــة الثـــورات الســـلمية والحراك 
الســـلمي حالة عامة في الواقع العربي تَعتبر 
أنّ العنف هو الســـبيل الوحيد للوصول إلى 
التحول السياســـي. وهو مـــا أدى إلى تدمير 
الوســـط السياسي السلمي في كلّ من سوريا 
ومصـــر ودول عربية أخرى، وفتح الباب على 

مصراعيه أمام مدرسة التطرف والعنف.
المفكر التونسي محمد الحداد، عزا بدوره 
أزمة العنـــف التي يواجههـــا العالم العربي 
إلى ما سماه المكابرة وعدم الاعتراف بوجود 
أزمة، حيثُ قـــال ”إنّه من الدارج الحديث عن 
أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية 
لكن لا أحد يتحدث عن أزمة دينية“. وأضاف 
أنّ هذه الأزمة تنتـــج عنها بالضرورة أزمات 
فرعيـــة من قبيـــل أزمـــة التمثيليـــة الدينية، 
أي مـــن يتحدث باســـم الديـــن، فالتمثيليات 
الجديدة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر 
مثلا تســـعى لتصبح أقوى مـــن التمثيليات 

التقليدية العريقـــة كالأزهر. وأوضح الحداد 
أن تغيرا نوعيا مـــس طبيعة الرابط الديني، 
فقديمـــا كانت الديانة تنتقـــل بالوراثة وقد لا 
يتاح للفـــرد أن يطلع على أديـــان أخرى. أما 
اليوم وفي ظل انفتاح العالم فإن الاطلاع على 
كافة الأديان متاح أمام كل الأفراد مهما كانت 
دياناتهم، الأمر الذي يجعل سياســـة تجاهل 
الديانات الأخرى غير صالحة اليوم، بل وجب 

تعويضها بسياسة التعايش.
وحـــول آليـــات صناعـــة العنـــف، تطرق 
الباحث المصري رامي عطا إلى دور وســـائل 
الإعـــلام إلـــى جانـــب غيرها من مؤسســـات 
التنشـــئة الاجتماعية، وفي مقدمتها مؤسسة 
الأســـرة باعتبارها المؤسســـة الأولـــى التي 
تســـتقبل الطفل، والمؤسســـة الدينية شـــأن 
والمؤسســـة  والمعبـــد،  والجامـــع  الكنيســـة 
التعليميـــة مـــن مناهـــج وأنشـــطة متنوعة، 
وكذلك المؤسسات الثقافية المختلفة: الرسمية 
والأهلية المدنية، بالإضافة إلى دور مؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي وما تقـــوم به من أنشـــطة 

اجتماعية وثقافية متنوعة.
وفـــي مداخلة بعنوان ”مصادر العنف في 
اســـتنتج الباحث الســـوري  البلاد العربية“ 
مـــازن ديـــروان أنّ إنهـــاء الظلـــم واللاعدالة 
يؤدي إلى انتهاج سياسات لتحرير الفرد من 
انتهاكات حقوقه الطبيعية والمدنية بما فيها 
حرية الكلمة وتحرير الاقتصاد، وبالتالي إلى 
رفعة الفرد، وهو ما يؤدي إلى السيطرة على 

ظاهرة العنف.
مداخلـــة  أكـــدت  المنحـــى،  نفـــس  وفـــي 
الاقتصـــادي المغربـــي نوح الهرمـــوزي على 
ضـــرورة ضمـــان حقـــوق الملكيـــة، وحريـــة 
اســـتخدامها وإبرام التعاقدات في ظل إطار 

تنافســـي تحـــت حكـــم القانون والمســـاواة، 
كآليات كفيلـــة بالحد من الإقصاء والتهميش 
المولديـــن للعنـــف، مضيفا إلـــى ذلك ضرورة 
الحـــد من تدخـــل الحكومة لضمان منافســـة 
شـــريفة وحماية الأفـــراد والجماعات من كل 
بطش وشـــطط وتوفير مناخ مناســـب للعمل 
والكســـب ولبـــروز ثقافة وآليـــات التضامن 
والتعاضـــد والحمايـــة من الإقصـــاء للفئات 
الأقل حظا، والانفتاح علـــى التجارة وتعزيز 
المنافسة والحقوق الفردية والعدالة واحترام 
ســـيادة القانون الحكومة المحدودة دستوريا 
والفصـــل والتـــوازن بين الســـلطات والحكم 

الرشـــيد والمســـاءلة فـــي إطار دولـــة الحق 
والقانون.

هـــذا ويعتبـــر منبـــر الحريـــة مشـــروعا 
تعليميـــا يهدف إلـــى تقديم أدبيـــات الحرية 
الاقتصادية والسياسية والأفكار والدراسات 
المتعلقة بهـــا لصنّاع القـــرار، وكل من يعنى 
بالحرية في العالم العربي من طلبة ومثقفين 
ومؤسسات علمية وأكاديمية، وتعدّ جامعاته 
الصيفيـــة من أهم أنشـــطته الســـنوية وهي 
مناســـبة لتنظيم نـــدوات دراســـية وحلقات 
نقاش للحديث حول أهم قضايا الســـاعة في 

المجتمعات العربية.

 أزمة دينية تكمن وراء انفجار العنف في المنطقة العربية

اليأس والإحباط يقودان الشباب العربي إلى دائرة العنف والتطرف
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لم تولد النزعة الإنسانوية التي 

أوصلت إلى العقلانية، إلا في 

اللحظة التي تم فيها اعتبار التاريخ 

القديم كمكان آخر مختلف ومغاير 

يتم انتهال نماذج مختلفة منه، 

وليس اعتباره امتدادا للحاضر

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

منى فياض
} استهلت الندوة التي أقيمت في عمان بين، 
4 و5 سبتمبر، تحت عنوان ”الدين والشريعة 

والعنف“ بتكريم الفيلسوف اللبناني ناصيف 
نصار الذي تساءل في مداخلته حول المعنى 

المقصود لتسمية ”مؤمنون بلا حدود“. وكيف 
يكون إيمانا بلا حدود؟ طبعا ليس المقصود 

أن يكون على نموذج مراسلون بلا حدود، أو 
أطباء بلا حدود. حيث المعنى واضح.

ما هو الإيمان بلا حدود؟ وما هي الحدود 
المطلوب أن يتجاوزها الإيمان؟ والمقصود 

هنا الإيمان الديني والإسلامي تحديدا. فهل 
يعني ذلك أن يكون الإيمان بلا هويّة؟ وهذا 

أحد الخطرين المتربصين بالتأويل، أن يكون 
الإيمان بلا هويّة أي مؤسسة. الحدود هي 

الهويّة التي ينبغي تحديدها. ورفع الحدود 
يحمل خطر طمس الهويّة.

الخطر الآخر يمكن قياسه على نمط 
دولة بلا حدود، على المثال الأميركي، فهي 
دولة ذات حدود جغرافية ولكن انتشارها 

كإمبراطورية يجعلها بلا حدود.
فهل مؤمنون بلا حدود تعني أن إيمانها 

طامح إلى الانتشار والسيطرة، وبالتالي 
القمع والإقصاء؟

بالطبع لا يبدو الأمر كذلك. فالحدود 
العازلة والفاصلة هي التي تبدو غير 

مقبولة. الإيمان الديني إيمان منفتح على 
الاختلافات في إطار الدين الواحد أولا، ثم 
بين الأديان وربما أكثر من ذلك. وبالتالي 

المطلوب بناء المؤسسة التي تستجيب 
للتحديات القائمة، بحيث لا يقتصر نشاطها 

على صعيد المستوى الثقافي، المهم بحد ذاته 
لمساهمته في جمع المثقفين في مؤتمرات 

وندوات لتنشيط التبادل والحوار، لكن 
المطلوب، أيضا، أن تحدد خطا فكريا لتيار أو 
مشروع ينطلق من قناعاتها. قناعات إيمانية 

إسلامية، تعمل على تحفيز إسلام تنويري 
متصالح مع العصر. بمعنى آخر موقف 

لاهوتي محدد من الإيمان. إعادة تأسيس 
لاهوت الإيمان. بهذا المعنى يتم اللقاء بين 

الدين والفلسفة والعلم وسائر قطاعات 
الفكر. ويصبح المطلوب نقد العقل العربي، 
والمطلوب نظرية تستوعب مختلف أنماط 

التفكير والالتماسات.
كيف يمكن القيام بذلك؟ بعض ما يمكن 

أن نستخلصه من المؤتمر أن ما يساعدنا 
البدء بالتعامل مع التاريخ بطريقة مغايرة 

لما هو حاصل. فالمسلمون يتعاملون مع 
تاريخهم عاطفيا ويشعرون أنهم امتداد 

عضوي لهذا التاريخ وجزء حي منه. ومن 
هذا المنظار يتم تمثل التاريخ الإسلامي 

تمثلا تغلب عليه الأيديولوجيا والطوباوية 
التي لا ترى سوى ما ترغب في أن تراه. فبين 
الخيار السني المتمسك بماض مجيد بحيث 
لا يتمثل الخلاص إلا بجعل الماضي مرجعا 
للحاضر وضرورة العودة إليه وتطبيقه كما 

هو لمواجهة الواقع المأزوم والمهزوم، واعتبار 
الإرهاب وممارسة العنف هما الحل. وبين 

الخيار الشيعي الذي يستند إلى المظلومية 
التاريخية، التي انتفت شروطها، لممارسة 

العنف والاستحواذ والغلبة.
إنه صراع سياسي حول السلطة باسم 
الشرعية والشريعة. من هنا ضرورة إعادة 
التفكير حول مفهوم ”الشرعية“ ولماذا تم 

ربطه بالشريعة وبالدين حصريا. وفي هذا 
النطاق قدم الباحث في التاريخ الإسلامي 

يونس قنديل قراءة نقدية ملفتة في ضرورة 
إعادة النظر في مفهوم الشرعية المتفرع عن 

مفهوم الشريعة. 
تستمد الشـرعية وجودها من فكرة 

الإيمان الإنساني الثنائي الطابع: خير – شر، 
وقوة – ضعف، وحق – باطل. في التاريخ 
الإسلامي ارتبطت فكرة الشرعية بالمدونة 

الدينية وبمنطوق النص الديني (حق – 
باطل) فاعتبر وحده مصدرها. لكن الدين 

يكوّن إحدى روافد القيم عند الشعوب وليس 
مصدرها الوحيد. 

هذا الارتباط بين الشرعية والدين 
أخرجها عن حق الاجتماع في الإسهام في 

تكوينها وتعديلها والتدخل فيها بحسب 
التطورات التي تطرأ على الاجتماع وقيمه. 

هذا ما سمح لداعش ومثيلاته أن يبني 
تصوراته الخاصة عن الشرعية، جاعلا 
مرجعيته ومطلبه الدولة الإسلامية بما 

تتضمنه من شرعية تاريخية في المخيال 
الإسلامي فيفرضه على عامة المسلمين.

ذلك كله أضاع الخيار الثالث المتمثل في 
اتخاذ المسافة الضرورية التي وحدها تسمح 

بقراءة نقدية لهذا التاريخ كي لا تتحول 
الأيديولوجيا على الضفتين إلى مؤجج 

للصراع ومصدر للعنف.
ربما علينا أن نمرّ، بطريقة أو بأخرى، 
بما تعرّضت له التجربة الغربية، فالقرون 

الوسطى الأوروبية تغذت من التاريخ 
الكلاسيكي القديم. 

إن كل من يتعمق في النصوص اللاتينية 
واليونانية في تلك الحقبة لا يملك الشعور 

بأن التواصل يتم مع عالم مختلف عن العالم 
اليومي لتلك الحقبة. نفس الأمر يحصل 

حاليا مع بعض حركات الإسلام السياسي 
التي تطلب العودة إلى نمط الحياة الذي كان 

سائدا في مطلع الدعوة الإسلامية. واعتبار 
كل ابتعاد عن هذا النموذج كـ“بدعة وضلال“.
لم تولد النزعة الإنسانوية التي أوصلت 

إلى ما نسميه العقلانية، إلا في اللحظة التي 
تم فيها اعتبار التاريخ القديم كمكان آخر 
مختلف ومغاير يتم انتهال نماذج مختلفة 
منه، وليس اعتباره امتدادا للحاضر. أي 

التعامل مع التاريخ بشكل بارد وموضوعي. 
نزع العاطفة تجاهه كما التماهي معه.

إن تجربة النزعة الإنسانوية هي اغتراب 
ولا تمركز. حركتان، إحداهما تتمثل في 

العودة إلى التاريخ القديم باتخاذ مسافة 
مع المجتمع الراهن مما يسمح بالحكم عليه، 

والأخرى تبتعد عنه ما يسمح بإقامة مقارنات 
وإيجاد عقائد جديدة. هي عملية انفتاح 

ذهني وبحث عن الحقيقة. ما ساعد عليها في 
أوروبا الرحلات وأدب الرحلات الذي سمح 

بالتعرف على الحضارات الأخرى. هذا ما قاد 
إلى تلمّس التنوع الإنساني واكتشاف منطق 

الحضارات الغريبة والدخول إليها.
إن أهم تأثير لهذا الاتجاه على العلوم 

الاجتماعية، كان فرضه نمطا أكاديميا 
معينا في قراءة وتأويل النصوص والوثائق 

الأدبية. ولقد تم عبر التساؤل، حول نوعية 
القراءة التي تقود إلى المعرفة الدقيقة. وأهم 

الوثائق المراد فهمها كانت، طبعا، الكتب 
الدينية المقدسة. ما أوجد تقليدا خاصا يلح 

على المستويات المتعددة للقراءة، وعلى حدس 
المعنى المقصود أساسا والذي صار غريبا، 

مع مرور الزمن، على من يقرأه حديثا.
هذا التأويل الجديد يعلّم الإنسان نسيان 
حشد المواقف المسبقة وطرح الأسئلة بأشكال 

جديدة ومختلفة.
هذا التأويل لا يمثل سوى أحد أوجه 

الجديد الذي حملته النزعة الإنسانية، ذلك أن 
حركة نقد النصوص المقدسة لا يمكن فصلها 
عن ازدهار التأويل، خاصة عند دراسة هذه 
النصوص، إذ أن احتمال هيجان العواطف 
عندما يتعلق الأمر بالتوراة، جعل من تقدم 

مناهج النقد أمرا سريعا وضروريا، مما 
أعطى نتائج موثوقة.

ولقد كان لتيار النقد هذا تأثير عظيم 
على نمو الفكر العلمي ككل، سواء تعلق 

الأمر بالعلوم الاجتماعية، أم بالعلوم البحتة 
أم الطبيعية. لقد تم التسليم أن كل معرفة 
هي تاريخية، مؤرخة ومطبوعة في النمو 

التدريجي لشجرة المعرفة.
من هنا ما ينبغي أن نتذكره دائما أن 

المشكلة ليست في التراث أو في الدين، بل 
في فهمنا وفي تأويلنا له، والعبرة هي في 
مدى قدرتنا على اتخاذ المسافة الملائمة من 

أجل القيام بذلك. هذا يتطلب اعتبار التاريخ 
تاريخا وانقضى. وعلينا، نحن، فهم حاضرنا 

من أجل بناء المستقبل.

* كاتبة لبنانية

كيف نعيد قراءة التراث والتاريخ الإسلاميين

أخيرا عرف بوتفليقة كيف يتجاوز 

العسكر، بل كيف ينتقم منهم من 

كرسيه النقال. لم يبق أمامه سوى 

«توفيق» كي يؤكد أن المؤسسة 

العسكرية ليست من سيقرر من 

سيكون خليفته

خيراالله خيراالله
} استطاع الفريق المحيط بالرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة التخلص أخيرا من 
الجنرال محمد مدين، المعروف باسم 

”توفيق“، الذي كان الحاكم الفعلي للجزائر 
في معظم السنوات الخمس والعشرين 

الماضية. لا بدّ من التشديد على كلمة معظم، 
لأن وضع توفيق بدأ يتراجع منذ سنوات 

عدة سبقت السقطة الأخيرة.
كان توفيق، لفترة طويلة، مركز القوّة 

الأقـوى بين مراكز القوى الأخرى في 
الجزائر. كان صانع الرؤساء وكان عبر 

”دائرة الاستعلامات والأمن“ السلطة العليا 
المشرفة على كلّ ما يدور في البلد وفي 

إداراته. كان يكفي سماع أنّ مسؤولا على 
عـلاقة ما بـ”توفيق“ كي يصبح في الإمكان 

القـول إنّ هـذا المسـؤول يمتلك نفوذا 
حقيقيا، وأنّه ليس مجرد موظف عادي في 

الدولة.
كان توفيق الذي ”تقاعد“، حسب الرواية 
الرسمية، مع بلوغه السادسة والسبعين من 

العمر، الرجل الغامض الذي لا صورة رسمية 
له. كان الأمن داخل البلد وخارجه في عهدته. 
لا يعرف عنه الكثير باستثناء أنّه كان يحرّك 
كلّ ما في الجزائر بطريقته الخاصة، فضلا 

عن أنه رجل متقشّف وصارم، منطو على 

الذات، تقتصر صداقاته على عدد قليل جدا 
من الأشخاص.

عمل توفيق، مع ضبّاط آخرين، ابتداء 
منذ العام 1998 على الإتيان ببوتفليقة رئيسا 

للجمهورية في ربيع العام 1999.
كان على بوتفليقة الانتظار ستة وثلاثين 
عاما كي يتحقّق حلمه، هو الذي شعر دائما 

بمقدار كبير من الظلم عندما استبعد عن 
خلافة هواري بومدين مطلع العام 1979 
لمصلحة العقيد الشاذلي بن جديد ممثّل 

المؤسسة العسكرية. خسر الرهان ذاته محمّد 
صالح يحياوي، رجل الحزب الحاكم وقتذاك. 
لكنّ التاريخ نسي يحياوي وأنصف بوتفليقة 

عن طريق الذين استبعدوه. أعاد هؤلاء 
الاستعانة به للتكفير عن ذنبهم، أو بسبب 
الحاجة إليه، لكنهم نسوا أن لدى بوتفليقة 

هاجس الانتقام الذي لم يفارقه، وأنّ لديه 
حساباته الخاصة مع المؤسسة العسكرية 

التي يريد تصفيتها يوما.
أخيرا عرف بوتفليقة كيف يتجاوز 

العسكر، بل كيف ينتقم منهم من كرسيّه 
النقّال. لم يبق أمامه سوى توفيق كي يؤكّد 
أنّ المؤسسة العسكرية ليست من سيقرّر من 

سيكون خليفته. عاش بوتفليقة كي يشهد 
مثل هذا اليوم. إنه يوم التخلص من توفيق 

بصفة كونه الممثل الشرعي، شبه المتبقي، 
للمؤسسة العسكرية.

بعد الآن، سيتقرّر من سيخلف بوتفليقة 
داخل الحلقة الضيقة التي تطوق الرئيس 

الجزائري الذي هو أيضا وزير الدفاع.
في النهاية، على أفراد هذه الحلقة حماية 

أنفسهم من أيّ ملاحقات في مرحلة ما بعد 
بوتفليقة. المسألة مسألة حياة أو موت 

بالنسبة إليهم. لذلك، كان عليهم تصفية 
كبار رجالات المؤسسة العسكرية الواحد 
تلو الآخر كي يبقى توفيق وحيدا. سقط 
توفيق من تلقاء نفسه مثل ثمرة ناضجة 

على شجرة، خصوصا بعد تجريده من 
كلّ أدواته الضاربة، بما في ذلك تقليص 

صلاحيات الدائرة التابعة له والتي لم تعد 
قادرة على التعاطي مع قضايا الفساد. الأكيد 

أن المجموعة المحيطة ببوتفليقة استخدمت 
كلّ الوسائل المتاحة للسيطرة على العسكر، 

معتمدة أساليب في غاية الذكاء والخبث 
وذلك منذ استطاع بوتفليقة استبعاد رئيس 

الأركان الجنرال محمّد العماري في العام 
.2004

عمليا، ليس بوتفليقة في أيّامنا هذه 
سوى رمز للسلطة في الجزائر. من يستخدم 

السلطة هو الفريق المحيط به. من أبرز 
أعضاء هذا الفريق أخوه سعيد الذي يمارس 

دور رئيس الظل.
دخلت الجزائر مع ”تقاعد“ الجنرال 

توفيق مرحلة جديدة من تاريخها القصير 
الممتد منذ الاستقلال في العام 1962، ثمّ 

انقلاب هواري بومدين ورفاقه من ”مجموعة 
وجدة“، المدينة المغربية التي كانت توفر لهم 
المأوى في عهد النضال من أجل التخلص من 
المستعمر الفرنسي. لا تتميّز المرحلة الجديدة 

بتراجع دور المؤسسة العسكرية – الأمنية 
فحسب، بل بظهور نتائج الفشل الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي لطبقة سياسية 
حكمت البلد طويلا أيضا.

هذا الفشل جاء على كل المستويات، بما 
في ذلك التنمية وبناء نظام شبه معقول 
بعيدا عن سيطرة المؤسسة العسكرية – 

الأمنية التي أنشأها هواري بومدين والتي 
قادت البلد من فشل إلى آخر في كلّ الميادين، 

بدءا بالزراعة وصولا إلى التعليم، مرورا 
بالصناعة والخدمات.

لعلّ أخطر ما نشهده اليوم في الجزائر أنّ 
البديل من توفيق ليس موجودا، خصوصا 

بعد تفكيك الدائرة التي كان على رأسها. كلّ 
ما في الأمر، أن هناك من يريد التخلص من 

الرجل لتغطية فساده لا أكثر. فبوجود توفيق 
وغيابه، لا يزال السؤال نفسه مطروحا. لماذا 

لم تستطع الجزائر استغلال ثرواتها في 
التنمية البشرية والاقتصـادية؟ لماذا بقيت 
الجزائر، على الرغم من كل ما تمتلكه من 

ثروات طبيعية أخرى وطاقات بشرية، أسيرة 
سعر النفط والغاز؟

عندما اندلعت الثورة الشعبية في 
خريف العـام 1988، لم يكن من خيار سوى 

العمل على تفادي ثورة أخرى في المستقبل. 
في أساس تلك الثورة التي استمرّت عشر 

سنـوات، رئيس كسول وبليد هـو الشـاذلي 
بن جديد، كان اتكاله الـوحيد على سعر 

النفـط والغاز. كان الشاذلي يظنّ أن مشكلة 
الجزائر يحلها بناء مساكن وتوزيعها على 

المواطنين.
لا بدّ من الاعتراف بأنّ المؤسسة 

العسكرية – الأمنية الجزائرية استطاعت 
التعامل مع المتطرفين الإسلاميين الذين 

أرادوا أخذ الجزائر إلى الهاوية. كان توفيق 
بين الضباط الذين ساهموا في ”اجتثاث“ 

التطرف والإرهاب في مرحلة كانت فيها 
الجمهورية في خطر. كان بين الذين دفعوا 

الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة أواخر العام 
1991، بعدما تبينّ أن الإسلاميين حققوا 

انتصارا كبيرا في الانتخابات البلدية، وأنّهم 
يتجهون إلى حكم الجزائر.

بين 1988 و2015، نجد أن التاريخ 
يعيد نفسه في الجزائر حيث لا رغبة في 

القيام بنقلة نوعية على صعيد التفكير في 
المستقبل، بما في ذلك التخلص من عقدة 

المغرب التي تتحكم بعقل بوتفليقة والمحيطين 
به، مثلما تحكمت طويلا بعقل عسكري لا 

يمتلك ثقافة كبيرة مثل الجنرال محمّد مدين 
الملقْب بـ”توفيق“.

”يتقاعد“ الجنرال توفيق في وقت لا يقدّم 
ذلك ولا يؤخر. المشكلة أن الجزائر مريضة. 

في أساس مرضها عدم وجود طبقة سياسية 
قادرة على إعداد البلد لمرحلة ما بعد النفط 
والغاز. هناك من يعدّ نفسه لمرحلة ما بعد 

بوتفليقة بغية توفير حماية له من الملاحقة 
القانونية مستقبلا.

إنّها مأساة جزائرية تختزلها قصّة 
توفيق. يخشى أن تتكرر المأساة هذه المرة 

في وقت لا يوجد فيه من يستطيع إنقاذ 
البلد كما حصل في الماضي القريب. صحيح 

أنّ اسم توفيق ارتبط بسنوات القمع التي 
تسمّى ”سنوات الجمر“، لكن الصحيح أيضا 

أنّ المؤسسة العسكرية – الأمنية كان يمكن 
أن تكون هذه الأيّام الملاذ الوحيد للجزائريين 
في ظلّ الفراغ الذي خلقه رئيس للجمهورية، 

وهو رئيس مقعد، يصرّ على حكم الجزائر من 
كرسيه النقّال.

تستأهل الجزائر ما هو أفضل بكثير، 
نظرا إلى ما تمتلكه من مواهب وسياسيين 

ورجال دولة ودبلوماسيين استثنائيين. 
تستأهل الجزائر، أوّل ما تستأهل، رئيسا لا 
تحرّكه رغبة في الانتقام من حدث ذي طابع 

شخصي عمره 36 عاما، وبطانة لا همّ لها 
سوى قطع الطريق على أي ملاحقة ذات 

علاقة بالفساد وما شابه ذلك مستقبلا.

* إعلامي لبناني

اليوم الذي عاش من أجله بوتفليقة...

«إبعاد توفيق يدخل في إطار سلســـلة مـــن التغييرات بدأت منذ 

يوليـــو الماضي، لكـــن هل تم ذلـــك ضمن مخطط جـــذري يدفع 

البلاد نحو حلول واقعية، أم هو مؤشر على صراع أجنحة؟».

الجيلالي سفيان
رئيس حزب جيل جديد الجزائري

«رغـــم أننـــا نشـــهد حربـــا ضـــد الإرهـــاب والتطـــرف علـــى كافـــة 

المســـتويات، لكن الحصيلة هي تنامي التطرف والإرهاب باســـم 

الدين، والعنف باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان».

محمد العاني
المدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود

«الجنـــرال توفيق هو من أتى ببوتفليقة عام 1999 بعد اقتراح من 

العربـــي بلخير. توفيق وبوتفليقة وجهـــان لعملة واحدة، ما حدث 

هو حرب أقطاب حيث انتصر «قطب وجدة» بقيادة بوتفليقة».

عبدو بن جودي
ناشط سياسي جزائري
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آراء
«القصـــة الحقيقيـــة وراء حـــراك هذا الصيـــف في العـــراق هي أن 

المؤسسة السياسية والدينية الشيعية أرادت استباق الاستيلاء 

على السلطة من قبل العناصر المدعومة من طهران في البلاد».

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«ســـنضغط من أجل برامج دفـــاع صاروخية جماعيـــة لأن الاتفاق 

النووي لا يشـــمل أنشـــطة إيران المتعلقة بالصواريخ البالستية، 

فالصواريخ الإيرانية تمثل خطرا على الولايات المتحدة».

روبرت شير
مساعد وزير الدفاع الأميركي للإستراتيجية والخطط

«الأحـــزاب الإســـلامية العراقيـــة اعتبـــرت نفســـها بديـــلا للحكم 

السابق، في الوقت الذي لم تكن فيه قادرة على تولي زمام الحكم 

ما أدى بالعراق إلى الحال الذي عليه الآن».

مهدي العبودي
عضو الحزب الشيوعي العراقي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام
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} سيكون من السذاجة الاعتقاد أن سياسيي 
العراق سيعترفون بفشل العملية السياسية 

التي تصدروا واجهتها ونظموا آليات عملها 
عبر أكثر من عشر سنوات.

يعرفون أن ذلك الاعتراف سيقوّي من 
شوكة الشعب في مواجهتهم، وهو ما يعني 

تيسّر سبل إزاحتهم من السلطة، التي هي 
مصدر امتيازاتهم الخرافية. غير أن ذلك 
الاعتراف لن يكون ضروريا حين يفرض 

الفشل استحقاقاته التاريخية التي لا يمكن 
لأحد أن يمنع وقوعها، لأنها تقع في منطقة 

لا يفهم أولئك السياسيون معادلاتها، وهو ما 
سيؤدي إلى لفظهم خارج أي محاولة للإنقاذ.
حاول الكثيرون إعاقة وتأخير الإجراءات 
التي قام بها رئيس الوزراء الحالي متعكزا 

على فكرة الإصلاح، متخذين من الدستور 
الذي قامت على أساسه العملية السياسية 
حجة لهم من غير أن ينظروا بعين العطف 

والاحترام إلى رغبة الشعب في التغيير من 
أجل العيش وهي التي تقع فوق الدستور.

يهمهم الدفاع عن شرعية بقائهم في 
السلطة من غير أن يلتفتوا إلى الشعب الذي 
هو مصدر تلك الشرعية. وهو ما جعل أفراد 
الشعب يعضّون أصابعهم البنفسجية ندما 

على ما فعلوه حين وافقوا على دستور كُتب 
في ظل سلطة الاحتلال، وحين استجابوا 

لنداء المرجعية في المشاركة في انتخابات، 
كانت الأحزاب قد حسمتها لصالحها.

مشكلة العراق، اليوم، تكمن في أن 
سياسييه يسعون بكامل قوتهم إلى تبديد كل 

أمل شعبي في التغيير، إنْ من خلال تبنيهم 
لنهج الإصلاح، أو من خلال وقوفهم ضده 

بحجة عدم اتساقه مع القوانين المعمول بها. 
هل هناك من تناقض؟

المتاجرون بالإصلاح يسعون إلى 
استئجاره إلى أن ينتهي مفعوله. وهم في ذلك 

مثلهم مثل من جاهر في الوقوف ضده، إنما 
يراهنون على خفوت المطالبات الشعبية، 

بعد أن يجري احتواؤها باعتبارها جزءا من 
اللعبة الديمقراطية. ما لا يعرفه سياسيّو 

العراق أن ما يفكرون فيه من حلول لأوضاعهم 
الحرجة صار جزءا من الماضي، لا لأن الشعب 

صار على دراية لا تقبل اللبس بفسادهم، بل 
لأن ذلك الفساد كان قد سد كل الطرق. لم تعد 

الطرق سالكة. 
صار الفقر والحرمان والجوع والأمية 
والفاقة والتشرد والبطالة حقائق يومية 

لا يمكن الإفلات منها في ظل عجز حكومي 
واضح عن سداد النفقات الآنية. ناهيك عن 

الخدمات واحتياجات البنية التحتية المهدمة 
التي ذهبت إلى النسيان من غير مبرر.

كان إخفاق السياسيين العراقيين في 
محاولة تأجيل الإعلان عن فشل عمليتهم 

السياسية محتما. ما من شيء بين أيديهم 
يمكن أن ينقذهم من مواجهة القدر الذي 
يفرون منه. ذلك القدر الذي إما أن ينهي 

مصالحهم في العراق ويدفعهم للهروب إلى 
أوطانهم البديلة وهم جاهزون لذلك منذ أن 

وطئت أقدامهم أرض العراق بمعية المحتل، 
أو يغرر بهم ويزيّن لهم البقاء لينالوا عقابهم 

العادل بعد أن يكون الشعب قد صحا من 
غيبوبته. فساد الطبقة الحاكمة في العراق هو 

ما سيسقطها.
لن تنفع كل محاولات تأجيل ذلك السقوط، 
ذلك لأن الشعب الذي كان طوال عشر سنوات 

مادة مختبرية لعمليات شتى، غلب عليها 
النفاق السياسي الذي كان غطاء لأكبر عملية 
سرقة في التاريخ المعاصر لم يعد يستسيغ 

أداء الدور الذي أذله وأهان كرامته وجعل منه 
موقع سخرية بين الأمم.

لم يعد أحد يقف في انتظار أن يعترف 
سياسيو العراق بفشلهم وفشل عمليتهم 

السياسية. إنْ اعترفوا أو لم يعترفوا فالأمر 
سواء. لقد آن لماكنة القتل واللصوصية 

والنهب والترويج الطائفي والخطف 
والمتاجرة بالدين أن تتوقف لينصت الشعب 

إلى صوته الذي يبشر بقيم المواطنة والعدالة 
والمساواة والإيمان بالقانون.

* كاتب عراقي

من يغلب الآخر: شعب العراق أم سياسيوه

إيران وإسرائيل وجهان لعملة 

واحدة لجهة إلحاق الأذى بالعرب، 

ولديهما مصلحة مشتركة في 

تقطيع أوصال الدول العربية، 

وتشتيت شمل العرب والمسلمين 

السنة تحديدا

سالم الكتبي
} قضية الأحواز واحدة من القضايا الأكثر 

عدالة في التاريخ الإنساني، فهذا الشعب 
العربي المسلم قد وقع تحت قبضة الاحتلال 
الإيراني منذ أكثر من ثمانية عقود ولا يزال 
يعاني ويلات هذا الاحتلال، والأصعب من 

ذلك أن هذا الشعب، البالغ تعداده نحو عشرة 
ملايين عربي مسلم، قد تعرض – ولا يزال 
– لقطيعة متعمدة مع ماضيه وحاضره بعد 
أن سعت إيران إلى تقطيع أوصال علاقاته 
مع حواضنه القبلية الأصيلة في المنطقة 

العربية.
قد يجد البعض هنا غضاضة في تشبيه 
إيران بإسرائيل كحالة استعمارية، ولكني لا 
أجد حرجا على الإطلاق في ذلك، على الأقل 
من الناحية البحثية الصرفة، وإلا فليقل لي 
أحدهم ما الفارق من الناحية الموضوعية 
البحتة بين احتلال إيران للجزر الإماراتية 

الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، 
وأبو موسى) واحتلال إسرائيل للأراضي 

الفلسطينية؟ 
وما هو الفارق بين خطط التهجير 

وطمس الهوية التي تنفذها إسرائيل بإحكام 
في الأراضي الفلسطينية، وبين خطط إيران 
لطمس هوية شعب الأحواز منذ احتلاله في 

عام 1925؟ 
إنها الممارسات ذاتها التي مضى عليها 

الاستعمار في كل المناطق والبلاد التي 
استعمرها منذ بدايات التاريخ البشري، 

فليس هناك استعمار حميد واستعمار 
خبيث، ولا احتلال جيد واحتلال سيئ، 

ولكن البعض يخلطون الأوراق بزعم أن هذه 
دولة يهودية، وإيران دولة مسلمة فلا تجب 

المقارنة ولا يجوز التشبيه. في ما يذهب 
آخرون إلى أن على العرب تحرير القدس 
أولا من براثن الاحتلال الإسرائيلي على 

أن يتفرغوا بعد ذلك للمطالبة بحقوقهم في 
أراضيهم التي تحتلها إيران.

أرى أن هذا منطق جدلي أعوج بل 
وغـريب، والمبرر بحد ذاته ليس فـي 

مصلـحة إيران بل يدينها أكثر مما ينصفها، 
إذ لا يمكن أن تكون ممارسات الاحتلال 

والاعتداء على حقوق الآخرين، لاسيما من 
المسلمين، تنتمي، بأي شكل من الأشكال، 

إلى من يدعي الانتساب إلى أخلاق الإسلام 
والمسلمين. 

فالحقيقة الحاضرة إذن من دون رتوش 
تجميلية هي أن إيران وإسرائيل وجهان 
لعملة واحدة لجهة إلحاق الأذى بالعرب، 

ولديهما مصلحة مشتركة في تقطيع أوصال 
الدول العربية، وتشتيت شمل العرب 

والمسلمين السنة تحديدا.
إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية 
واستولت على أجزاء من سوريا، وشنت 
حروب واعتداءات وحشية عدة، وارتكبت 

مجازر وجرائم عدة ضد شعوب عربية منذ 
أربعينات القرن العشرين، وإيران بدورها 

قامت بأفعال وارتكبت جرائم لا تقل بشاعة 
وقبحا، فقد أسهمت في تفتيت دول عربية 

عريقة مثل العراق وسوريا، وحاولت 
إشعال اليمن والزج به في دوامة الصراع 
الأهلي، في ما لا تزال تعبث بأمن لبنان، 

كما لا تتوانى عن العبث بأمن دول عربية 
أخرى مثل مملكة البحرين الشقيقة، التي لا 

تكف طهران عن تهديدها والتلويح بورقة 
الطائفية فيها، فضلا عن التربص بدول 

عربية أخرى، من دون اعتبار لحقوق الجوار 
أو لكون المملكة دولة ذات سيادة لا يحق 

لإيران، أو غيرها، التدخل في شؤونها بهذه 
الطريقة المرفوضة.

نقطة نظام أريد الإشارة إليها هنا، 
وهي أنه عندما تجرى مقارنات بين إيران 

وإسرائيل فهذا الأمر لا يعني بالضرورة أو 
بالتبعية تجميلا لوجه إسرائيل القبيح، بل 
هو في حقيقة الأمر كشف لوجه إيران الذي 

لا يقل قبحاً وتشوهاً، ولكنه يتدثر برداء 
الإسلام ومزاعم الدفاع عن المضطهدين 

والمظلومين من المسلمين، وهو ذات 
الرداء الذي تتدثر به – للأسف – جماعات 

الإرهاب وتنظيماته مثل ”القاعدة“ و“داعش“ 
ووكلائهما وفروعهما التي ألحقت بالإسلام 

وصورته النمطية أبلغ تشويه وضرر 
في القرن العشرين. فاستحضار القبح 

الإسرائيلي إذن لا يعني تخفيفاً من وطأته، 
بل يعني بالأساس الإشارة إلى وجود قبح 

مساو له في ملفات أخرى ولكن بعض الناس 
يتغافلون.

عندما أدين ممارسات إيران في الأحواز 
أيضا فلا اتخذ منطلقاً طائفيا أو مذهبياً 

بالمرة، ولكني انتصر لشعب عربي سُلبت 
إرادته واغتصبت أراضيه، وأدين ممارسات 

الظلم والقمع والإقصاء والتهميش 
والتهجير القسري والتطهير العرقي 

والتمييز العنصري بغض النظر عن الدين 
أو العرق أو اللون، فجميعها ممارسات 

مرفوضة ومنبوذة وتستحق وقفة من العرب 
والمجتمع الدولي.

ما هو الحل؟ وأين المخرج من هذا 
المأزق العربي المعقد؟ 

أحد البدائل ينطلق من واقع إيران، وهي 
بالأساس دولة هشة من الناحية الديمغرافية 
ويمكن إيلامها ببساطة، وفتح ملف الأقليات 
المسكوت عنه فيها، والقيادة الإيرانية تدرك 

ذلك جيدا، لذلك تستخدم أشد أنواع القوة 
في التنكيل بأي معارضة داخلية، ويستخدم 
النظام الإيراني فزاعة الأزمات الخارجية منذ 
قيام الثورة عام 1979 للسيطرة على الداخل، 

وبناء حالة وهمية من الاصطفاف الشعبي 
وراء نظام يحمل بداخله عوامل فنائه، 

ولكنه ظل يواجه أثر هذه العوامل من خلال 
إثارة الأزمات وافتعال الصراعات، سواء 

مع ما يصفه دعائيا بـ”الشيطان الأكبر“ أو 
مع الدول الإقليمية، فهو نظام يقتات على 

الأزمات التي تمثل بالنسبة إليه أنبوب 
الأوكسجين وإكسير الحياة الذي يطيل في 

عمره.
ما أريد قوله ببساطة إنه لا ينبغي 

الصمت على دور ”البلطجي الإقليمي“ الذي 
تتلبسه إيران في الوقت الراهن، فطهران 

لا تسعى كما يتصور البعض إلى استعادة 
دور ”الشرطي الإقليمي“ الذي كان منوطا 

بها خلال فترة حكم الشاه السابق، بل 
تسعى إلى إعادة صياغة دور جديد أقرب 

إلى البلطجة الإقليمية بهدف توسيع نفوذها 
وإخضاع دول الجوار لها مع ابتزاز القوى 

الدولية لعقد الصفقات معها.
أحد أهم أدوات التصدي للبلطجة 

الإقليمية الإيرانية يتمثل في استهداف 
نقاط ضعفها، وخوض اللعبة الإستراتيجية 

معها بالقواعد ذاتها التي تعتمد عليها، 
بحيث يتبدل الحال بالانتقال من مربع 

تلقي اللكمات إلى صيغة ”عض إصبع“ 
واضحة، وهنا تأتي أهمية توظيف معطيات 
إستراتيجية إيرانية تؤكد أن الأحواز تمثل 
بطن إيران الرخوة وخاصرتها، التي يمكن 

أن توجعها بشكل مؤلم لو تلقت ضربة 
مؤثرة فيها.

فالإعلام والفضائيات العربية التي 
تتلقف كل حادثة صغيرة شرقا وغربا لا تكاد 

تعرف قضية الأحواز وشعبها لها سبيلا، 
والجمهور العربي الذي بات ملما بكل 

صغيرة وكبيرة تحدث في العالم من حوله 
بفضل طوفان الفضائيات العربية، لا يعرف 

شيئا عن قضية الأحواز، وربما يستغرب 
الكثيرون اسمها فما بالنا بأنها قضية 

شعب عربي وقع في قبضة النسيان والظلم 
والاضطهاد والاحتلال الإيراني.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

إيران وإسرائيل.. الوجه والقفا

} مؤسسات المجتمع المدني، كما عَرّفَها 
أستاذنا عبدالله دحلان هي ”المؤسسات 

الشرعية التي تمثل أصحاب المهن المتشابهة 
والمترابطة، بغرض توحيد الجهود وتطوير 
العمل وضمان حقوق الفئات وتمثيلهم أمام 

القطاع الحكومي والخاص“.
تم تداول مشروع نظام مؤسسات المجتمع 
المدني بين ثلاث جهات رسمية سعودية خلال 

عدة سنوات طوال. في منتصف عام 2007 
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية 

حجر الأساس لمشروع نظام يوحد جهود 
مؤسسات المجتمع المدني، ثم بدأ مجلس 

الشورى بمناقشة المشروع وأجرى عليه 
بعض التعديلات. في ديسمبر 2010 (أي بعد 

3 سنوات ونيف) أقر الشورى المشروع بشكل 
نهائي ورفعه لمجلس الوزراء، وبالتالي تم 

تحويله لهيئة الخبراء، الذي أدلى بدلوه في 
تعديل بعض بنود النظام.

منذ ذاك الوقت ومشروع نظام المؤسسات 
المدنية حبيس الأدراج لدى هيئة الخبراء.
اقترحت في مقال سابق دراسة جدوى 

دمج ”هيئة الخبراء“ مع ”مجلس الشورى“ 

إدارياً وتنظيماً. هناك عدة أسباب ومبررات 
لهذا الدمج سأسرد هنا بعضها باختصار.

السبب الأول هو توافق أهداف 
المنظمتيْن. مجلس الشورى يبدي الرأي في 

السياسات العامة للدولة، ومناقشة الخطة 
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية، وتفسير الأنظمة 

ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها 
الوزارات والأجهزة الحكومية واقتراح ما يراه 
حيالها. إضافة إلى ذلك يقوم الشورى بإصدار 

الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وظيفة هيئة الخبراء تكاد تكون متطابقة، 
فالهيئة معنية بتحضير مشروعات الأنظمة، 

وإعداد الدراسات اللازمة لها، ومراجعة 
الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، ودراسة 
الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع 
قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم 

ملكية، ووضع الصيغ المناسبة لبعض 
الأوامر السامية والمراسيم الملكية، ومشاركة 

الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات 
التي تحال إليها من المقام السامي أو من 

المجالس العليا. كما تقوم هيئة الخبراء 
بدراسة مشاريع الأنظمة، ومشاريع الاتفاقيات 
العامة، والمعاملات التي تتضمن قواعد عامة.
بمعنى آخر، مسؤوليات ”مجلس الشورى“ 

و”هيئة الخبراء“ متقاربة إلى حد بعيد.
السبب الثاني هو ضرورة تسريع مناقشة 

المواضيع والبت فيها، ثم رفعها للمقام 
السامي لإقرارها. أقرب مثال على ذلك هو 

مشروع نظام مؤسسات المجتمع المدني الذي 
”استراح“ لمدة 3 سنوات وبضعة أشهر في 

الشورى، ثم تمت إحالته إلى هيئة الخبراء، 
حيث ما يزال ”مسترخيا“ منذ 4 سنوات و9 

أشهر أخرى دون أن يبت فيه إلى الآن.
السبب الثالث هو تفادي بيروقراطية 

الإجراءات عند تنفيذ القرارات. أكبر دليل أن 
الهدف من نظام مؤسسات المجتمع المدني 

تنظيم لعمل جمع المؤسسات المدنية بما 
فيها الحقوقية والتطوعية والخيرية وأي 

مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
السبب الرابع هو استفادة ”الشورى“ 

و“هيئة الخبراء“ بعضها من خبرات البعض 
الآخر في حال دمجهما تحت قبةٍ واحدة.

السبب الخامس للدمج هو ترشيد الإنفاق. 
معلوماتي أن المعنيين في مجلس الشورى 

وهيئة الخبراء قد إطلعوا – كل على حدة 
– على النماذج الناجحة لأنظمة ”مؤسسات 

المجتمع المدني“ في العالم.
السبب السادس أن دمج مجلس الشورى 

مع هيئة الخبراء في بيت واحد سيشكل 
قامة أفقية متناسقة تشجع على المشاركة 

والعمل بروح الفريق الواحد. أما الاختلافات 
في وجهات النظر فيمكن حلها بأسلوب أكثر 

سرعة ومهنية ودقة.
مؤسسات المجتمع المدني في جميع 

بقاع المعمورة هي الممثل الشعبي والرسمي 
للفئات المهنية والتخصصية. نظام مؤسسات 

المجتمع المدني مثال واحد من عدة أمثلة 
للدلالة على ازدواجية العمل التشريعي الذي 
يحتاج للتقنين. كلنا أمل أن يتحمل الجميع 

المسؤولية لإقرار هذا النظام فقد حان الوقت 
لتطبيقه مثل معظم دول العالم المتحضر ولا 

عذر لنا بالبقاء في مؤخرة القائمة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

المنشود في نظام مؤسسات المجتمع المدني السعودي

عبداالله العلمي

نظام مؤسسات المجتمع المدني 

مثال واحد من عدة أمثلة للدلالة 

على ازدواجية العمل التشريعي 

الذي يحتاج للتقنين

مشكلة العراق أن سياسييه 

يسعون إلى تبديد كل أمل 

شعبي في التغيير، إن من خلال 

تبنيهم لنهج الإصلاح، أو من خلال 

وقوفهم ضده بحجة عدم اتساقه 

مع القوانين المعمول بها

فاروق يوسف

َ
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7اقتصاد
مليـــارات متر مكعب مـــن الغاز ســـنويا، حجم الـــواردات التي 

يســـعى المغـــرب لبلوغهـــا عـــام 2025، إضافة لبنـــاء محطة 

استيراد وشبكة أنابيب ومحطات كهرباء تعمل بالغاز.
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مليـــون برميـــل يوميـــا حجـــم الطلـــب المتوقع علـــى نفط دول 

منظمـــة أوبـــك في العـــام المقبل، وهـــو ما يزيد على مســـتوى 

إنتاجها الحالي، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ هبط معدل التضخم في بريطانيا 
من جديد إلى صفر بالمئة في 

أغسطس بعدما سجلت أسعار النفط 
أكبر هبوط منذ بداية العام، ليثر 

مخاوف كبيرة من سقوط الاقتصاد 
في دوامة انكماش الأسعار.

◄ كشف مسؤول في حكومة 
تركمانستان أن بلاده الحريصة 

على تنويع مستوردي الغاز 
الطبيعي، ستبدأ في ديسمبر في 

بناء أنبوب لنقل الغاز إلى باكستان 
والهند عبر أفغانستان بتكلفة 10 

مليارات دولار.

◄ أظهرت بيانات من مكتب 
الإحصاء الأوروبي أن الناتج 

الصناعي في منطقة اليورو نما 
بنسبة 6 بالمئة في يوليو بفضل 

زيادة إنتاج الطاقة والسلع 
الرأسمالية والسلع الاستهلاكية 

المعمرة.

◄ ارتفع فائض الميزان التجاري 
لمنطقة اليورو في يوليو الماضي 
بنسبة 48 بالمئة بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى 4 مليار يورو، بعد ارتفاع 
الصادرات بسبب انخفاض سعر 

صرف اليورو.

◄ أعلن بنك التنمية الأفريقي أمس 
أنه سيلغي الديون التي تأخرت 

زيمبابوي عن سدادها وتبلغ 601 
مليون دولار، لمساعدتها على 

الخروج من أزمة ديونها التي تبلغ 
نحو 10 مليارات دولار.

◄ تعتزم شركة جنرال موتورز 
الأميركية للسيارات طرح 29 طرازا 

جديدا لفرعيها الأوروبيين أوبل 
وفوكسهول خلال السنوات المقبلة 
حتى عام 2020، وقالت إنها تتضمن 

سيارات كهربائية.

باختصار

58
متـــرا، الارتفـــاع الذي تتوقعه مجلة ســـاينس أدفانســـيس في 

منسوب البحار، إذا تم إحراق كل احتياطيات الوقود الأحفوري، 

وأدى ذلك إلى ذوبان جليد القطب الجنوبي.

} باريــس – وقعت مجموعة أكور أوتيل أمس 
عقدا لإدارة فندق نوفوتيل (296 غرفة) وفندق 
ايبيس (196 غرفة) في مطــــار طهران، إضافة 
إلــــى إجراء محادثات لإقامة فندق ســــوفوتيل 

وفندق بولمان في وسط العاصمة.
ويعانــــي قطاع الفنــــادق في إيــــران الذي 
تخلى عنــــه الغربيون منذ الثورة الإســــلامية 
عــــام 1979 من حاجات هائلة إلــــى إقامة مبان 
جديدة ومن نقص كبير في الاستثمارات، رغم 

مقاومة القطاع لتداعيات العقوبات الدولية.
وقــــال جان جــــاك دوســــور المديــــر العام 
لقسم المتوســــط والشرق الأوســــط وأفريقيا 
في مجموعــــة أكور أوتيل، إن في طهران التي 
يصل ســــكانها إلى 9 ملايين نســــمة ”أقل من 
مئــــة فنــــدق يمكنهــــا الادعاء بأنها تســــتوفي 
المعايير الدولية“ وهي فنادق عالمية ســــابقة 
مثل شــــيراتون وحيــــاة، وترك عليهــــا الزمن 

أثاره.
وتعتــــزم المجموعــــة الأولــــى للفنادق في 
أوروبــــا التي تبــــدي منذ زمن بعيــــد اهتماما 
بإيــــران والتــــي عينت مؤخــــرا مديــــرا عاما 
خصيصا للســــوق الإيرانية، أن تقيم في هذا 
البلــــد فروعا لجميع فنادقهــــا من الاقتصادية 

إلى الفخمة.
ومما يشــــير إلى إمكانات القطاع أن نسبة 
الحجز في فنادق طهران ارتفعت من 58 بالمئة 
في عام 2013 إلى 79 بالمئة عام 2014 في وقت 
كانت البلاد لا تزال فــــي طور التفاوض حول 

برنامجها النووي.
وقالت غوينولا دونيه مديرة قســــم فرنسا 
فــــي مجموعــــة جــــي.أل.أل للاستشــــارات إن 
”إيــــران لديهــــا كل المؤشــــرات لتحقيق نجاح 
كبير علــــى صعيد الفنادق والســــياحة… إنها 
ســــوق واعدة يمكن أن تســــجل تطورا سريعا 

وتصبح مربحة في فترة قصيرة“.

وأضافـــت أن مـــن العناصـــر التي تشـــكل 
”قاعـــدة مســـتديمة“ للتطور، عدد ســـكان إيران 
الـــذي يقارب 80 مليون نســـمة ووجـــود طبقة 
وسطى ”ســـتعاود الاســـتهلاك“ وتوافر هياكل 

إدارية.
ويســـجل هـــذا التهافـــت بالرغـــم مـــن أن 
الغموض لا يزال يلف مستقبل البلاد على أكثر 
من صعيـــد. واعتبر وزير الاقتصاد الفرنســـي 
ايمانويـــل ماكرون في نهايـــة يوليو من المفيد 
تحذير المجموعات الفرنســـية من ”التســـرع� 
حيـــث لا تـــزال إيـــران عرضـــة لاضطرابـــات 

دبلوماسية قد تعيدها إلى دوامة العقوبات.
ويشـــكل قطاع الأعمـــال حاليا ســـوق نمو 

مزدهر يمد قطـــاع الفنـــادق بالزبائن. وتراهن 
مجموعات الفنادق على مدى أبعد على ازدهار 
السياحة بعد رفع العقوبات، حيث تتوقع إيران 
استقبال 20 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول 

عام 2025.
وتشير نشرة توريسكوبي، إلى أن المشاريع 
لا تقتصر على المدن الكبرى التي تشـــكل نقطة 
انطلاق لتطوير أعمال مجموعة أكور، بل تمتد 
إلى المناطق الحرة مثل جزيرة كيش، ومناطق 
جنـــوب بحر قزويـــن، التي يجري فيها إنشـــاء 
10 فنادق جديدة، فـــي وقت تجري فيه نحو 12 
مجموعة فنـــادق دولية محادثات لبناء وحدات 

جديدة على كامل الأراضي الإيرانية.
وتـــدرس فنـــادق انتركونتيننتـــال وحياة 
وهيلتون وستاروود إنشاء فنادق جديدة، وفي 
معظم الحالات من دون الاستثمار في المباني، 
بل عن طريق الشـــراكة مع مؤسسات من قطاع 

البناء والأشغال العامة للتقليل من المخاطر.
وتوقعـــت غوينولا دونيـــه أن ”يكون هناك 

سباق يفوز فيه الأسرع“.
وحذر فانغيليس بانايوتيس مدير التنمية 
في أم.كيه.جي من أن الوقت الذي ستســـتغرقه 
المشـــاريع لتبصر النور ســـيكون على الأرجح 
طويلا جـــدا والمنافســـة ســـتكون صعبة ولا 
سيما مع الصينيين. وقال إن العادات المحلية 
مث وضع الحجاب بالنســـبة للنساء يمكن أن 

يعرقل نشاط السياحة في إيران ايضا.

أكور الفرنسية تقود سباق شركات الفنادق إلى السوق الإيرانية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تشهد الأسواق المغربية والأنشطة 
التجارية حركة اســـتثنائية مـــع انطلاق العام 
الدراسي تعزز سنويا النمو الاقتصادي بسبب 
نشـــاط اقتناء الكتب واللوازم المدرســـية، لكن 
مصاريفها تثير في الوقت نفســـه تذمر الفئات 
المحـــدودة الدخل، التـــي تضطر للجـــوء إلى 

القروض المصرفية لتأمين تلك المستلزمات.
وتكشـــف أرقام عدد الطلبـــة حجم الانقلاب 
الواســـع في النشـــاط الاقتصـــادي نتيجة بدء 
العـــام الدراســـي في الأيـــام الماضيـــة، والتي 
تقارب 7 ملاييـــن تلميذ، خاصة أن هناك جانبا 
آخر يتمثل في أن نسبة من أولئك الطلبة كانوا 
يمارســـون نشـــاطات اقتصادية خلال العطلة 

الصيفية.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي رضـــا الهمادي 
فرصـــة  المدرســـي  الدخـــول  إن  لـ“العـــرب“ 
ذهبيـــة لتحريـــك العجلـــة الاقتصاديـــة للكثير 
مـــن القطاعات، فهم يمثلون ســـوقا تزيد قيمته 
على مليـــار دولار لأصحاب المطابع والمكتبات 
والمدارس الخاصة، التي تشتد المنافسة بينها 

لاستقطاب أكبر عدد من التلاميذ.
وأشار إلى أن تزامن العطلة الصيفية وبدء 
العام الدراســـي مع شـــهر رمضـــان والعيدين، 
يدفع الكثير من الأسر للجوء إلى القروض ذات 
الفائـــدة المرتفعة، التي ترهق موازناتهم لكنها 
تمثل فرصة لشـــركات القـــروض، التي يصل ما 
تقدمـــه في تلك الفترة إلى أكثـــر من 100 مليون 

دولار.
وأكد مدير إحدى وكالات القروض الصغيرة 
في مدينـــة فاس لـ“العرب“ أن القروض المقدمة 
في هذه المناســـبة ارتفعت في أغسطس بنسبة 
17 بالمئـــة عـــن الأشـــهر الأخـــرى، وأن أحجام 
القروض تراوحت بين 800 وألف دولار. وأضاف 
أن قروضا أكبر حجما، منحت لتجار موسميين 

في المستلزمات الدراسية.

وأوضح أن المواطن المحدود الدخل، ليس 
أمامه خيار ســـوى الاقتـــراض لتوفير حاجات 
أبنائه الدراســـية، بســـبب الارتفـــاع الكبير في 
تكلفة الدخول المدرســـي في السنوات الأخيرة، 

وخاصة ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة.
وقالت خديجة، وهـــي أم لطفلين لـ“العرب“ 
إنها مثقلة بأعباء اللوازم الدراســـية. وأضافت 
أن راتبها وراتـــب زوجها يغطي بالكاد تكاليف 
المعيشـــة اليومية. وأضافت أن تكاليف شـــراء 
التســـجيل  ومصاريـــف  المدرســـية  الحقيبـــة 

والملابس لأحد أطفالها بلغت نحو 400 دولار.
وأكـــدت أنهـــا وزوجها كانا يدخـــران طيلة 
الســـنة لتغطية تلك المصاريف. وعند ســـؤالها 
عـــن اللجـــوء للقـــروض، امتعضـــت وقالت إن 
فائدتهـــا تقصـــم الظهـــر وأن زوجهـــا ضد هذا 

النوع من الحلول.
وذكر مدير إحدى المكتبات الكبيرة في فاس 
أن أسعار الكتب والأدوات المدرسية  لـ“العرب“ 
لهذا الموسم لم يطرأ عليها أي تغيير. وقال إن 
الكتـــب المخصصة للتعليم الخـــاص هي التي 
ترفـــع من كلفة المحفظة المدرســـية، حيث يبلغ 

ثمن كتاب اللغة الفرنسية أحيانا 30 دولار.
وقدرت مصاريف اللوازم المدرســـية للطفل 
الواحـــد بنحـــو 50 إلى 200 دولار بحســـب نوع 
الكتب، وما إذا كانت منتجة محليا أم مستورة.

وظهـــرت مبـــادرات خيريـــة في الســـنوات 
الماضية لتخفيف عبء الدخول المدرســـي على 
الأسر الفقيرة، أبرزها المبادرة الملكية ”مليون 
لتوفير اللوازم المدرسية، وخاصة في  محفظة“ 
العالـــم القروي وهو ما ســـاهم في الحفاظ على 

نسب المواظبة على التعليم.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية، إلى أن نســـبة 
تعليم الأطفال في الوســـط القـــروي تبلغ حاليا 
90 بالمئـــة، أي أن 10 بالمئـــة فقـــط من الأطفال 
معرضون للاســـتغلال في ســـوق الشـــغل، لكن 
الخبراء يقولون إنهـــا مقارنة عددية، لا تعكس 

جودة التعليم. وبلغـــت قيمة الدعم الاجتماعي 
الموســـم الماضي نحو 220 مليون دولار، ذهب 
أكثر من نصفها للدعم المالي المباشر من خلال 
”برنامج تيســـير“ الذي اســـتفاد منـــه 812 ألف 
تلميذ، وذهب المبلـــغ المتبقي لبرنامج مليون 
محفظة، الذي وصل عدد المســـتفيدين منه إلى 

3.9 مليون.
وقال يوسف الشـــفوعي الرئيس المؤسس 
إن العـــودة  لجمعيـــة أمـــل ســـلا لـ“للعـــرب“ 
المدرســـي تشـــكل عبئا ماديا للعديد من الأسر 
المعـــوزة، وأن التضامن أحد أهـــم القيم التي 

تخفف منه.
وأضاف أن الجمعية تحـــاول دعم مواظبة 
الأطفـــال المعوزيـــن والشـــباب علـــى التعليم، 
والتخفيف عنهم بشـــراء الكتب المدرســـية أو 

تسديد مصاريف التسجيل وتقديم التوجيه.

وأكد أن الجمعية لديها هذه الســـنة برنامج 
دعم للطلبة يشمل مصاريف التنقل وتوزيع 160 
محفظة، والتكفـــل بمصاريف 60 طالب جامعي، 
بعدما وزعنـــا في 2014 مئة محفظـــة لفائدة 60 

أسرة ودعمنا 25 طالبا بمصاريف التنقل.
ولاحظـــت العـــرب انتشـــار باعـــة الكتـــب 
المدرسية المســـتعلمة الذين يفترشون الأزقة. 
وقال أحد الشـــبان واســـمه خالد لـ“العرب“ إنه 
يعمل موسميا في شراء وبيع الكتب المستعملة 
لكي يدخر المال لتغطية نفقات دراسته لأنه من 

أسرة فقيرة.
وحيـــن ســـألناه عـــن هامـــش الربـــح الذي 
يحققه؟ قال خالد إنه ليس هناك رقم محدد، وأن 
الأمر مرتبـــط بأهمية الكتاب. وأضاف أنه جمع 
في العام الماضي نحو 800 دولار بســـبب كثرة 

الطلب على كتب بعينها كانت بحوزتي.

بالقطاع  الموظـــف  عبدالعزيـــز،  واشـــتكى 
العمومي، لـ“العرب“ من أن مستلزمات المدرسة 
والثياب لابنـــه الطالب في المرحلـــة الإعدادية 

كلفته 650 دولار.
وأضـــاف أن المـــدارس الخاصـــة أصبحت 
منجم ذهب للمســـتثمرين في القطـــاع، رغم أن 
أغلبهم لا يقدمون خدمة تعليمية بجودة توازي 
مـــا يتقاضونه من رســـوم. وقـــال إن المدارس 
العموميـــة لا تواكب بتاتا مـــا تعرفه العديد من 
البلدان من تطور في مســـتوى البرامج وكفاءة 

المدرسين.
وبحســـب الهمادي فإن المـــدارس الخاصة 
تشغل نحو 20 ألف شخص، برواتب منخفضة، 
رغم أنها مشـــاريع تجارية مربحـــة، وأن لوبي 
القطاع الخاص اســـتطاع عرقلة أي إصلاح في 

أجور العاملين بهذا القطاع.

ــــــدورة الاقتصادية مع  يتلقى الاقتصاد المغربي ســــــنويا جرعــــــة جديدة تحرك مفاصل ال
انطلاق الموســــــم الدراسي، حيث تنتعش تجارة الســــــلع والخدمات المرتبطة ببداية العام 
الدراســــــي، إضافة إلى نشــــــاطات أوســــــع في القطاع المصرفي، بسبب ارتفاع القروض 

الاستهلاكية والإنفاق.

أصبحت مجموعة أكور الفرنسية أمس أول شركة فنادق دولية تتعاقد مع إيران منذ إبرام 
الاتفاق النووي في 14 يوليو الماضي، لتطلق بذلك سباق شركات الفنادق الدولية الكبرى 

للعمل مع إيران، في ظل حاجتها الصارخة إلى تجديد البنى التحتية المتقادمة.

الموسم الدراسي جرعة سنوية لإنعاش الاقتصاد المغربي
[ أسر التلاميذ تعاني من ارتفاع تكاليف اللوازم المدرسية  [ طفرة موسمية في نشاطات جميع القطاعات المرتبطة بالتعليم

الكثير من العوائل تلجأ للقروض لتأمين اللوازم المدرسية

أكور أوتيل توقع أول عقد لشركة عالمية لإدارة فنادق في إيران

ايمانويل ماكرون:

 ينبغي تحذير الشركات 

من التسرع لأن إيران لاتزال 

عرضة لعودة العقوبات

رضا الهمادي:

لوبي المدارس الخاصة 

استطاع عرقلة أي إصلاح 

لأجور العاملين

يوسف الشفوعي:

التضامن يخفف العبء 

المادي للعودة المدرسي 

عن الأسر المعوزة

فانغيليس بانايوتيس: 

عادات وضع الحجاب 

بالنسبة للنساء يمكن أن 

تعرقل نشاط السياحة



} الكويت – أعلن وزير المالية الكويتي أنس 
الصالح، للمرة الأولى عزم بلاده طرح سندات 
وصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة 
والتـــي قد تصل إلـــى نحو 8 مليـــارات دينار 

(26.5 مليار دولار).
ويـــرى مصرفيـــون أن البنـــوك المحليـــة 
ســـتترقب طرح تلك الســـندات والصكوك على 
أحر من الجمر بعد أن أعيتها ســـنوات ما بعد 

الأزمة المالية العالمية.
وقال الصالح أمس، إن بلاده تعتزم إصدار 
ســـندات بالدينار الكويتي قبل نهاية الســـنة 
الحالية لتمويل العجز. لكنه امتنع عن تحديد 

قيمة الإصدار.
وأقرت الحكومة ميزانية تقشـــفية للســـنة 
الماليـــة الحالية تتضمـــن مصروفات متوقعة 
بنحو 63 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 17.8 
بالمئـــة عن حجـــم الإنفاق في الســـنة المالية 
الســـابقة بســـبب الهبوط المســـتمر لأسعار 

النفط.
وتتوقع الموازنة الحالية إيرادات تقل عن 
40 مليار دولار، يبلـــغ إجمالي قيمة الإيرادات 
المتوقعـــة 12.052 مليـــار دينار فـــي ميزانية 
2015–2016 منهـــا أكثر مـــن 35 مليار دولار من 

الإيرادات النفطية.
وتقدر الموازنة العجـــز المتوقع أن يصل 
العجـــز المتوقع إلى أكثر مـــن 27 مليار دولار، 
بعـــد اســـتقطاع نســـبة احتياطـــي الأجيـــال 
القادمة، وهي نســـبة لا تقـــل عن 10 بالمئة من 
الإيـــرادات النفطيـــة تدخرها الكويت ســـنويا 
للمستقبل ويتم وضعها في استثمارات قليلة 

المخاطر.
واعتمدت الحكومة سعر 45 دولارا لبرميل 
النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وقال الصالح أمس إن العجز في الموازنة 
سينخفض إن بلغ متوســـط سعر النفط أعلى 
من 45 دولارا للبرميل، وأنها ســـتصل لســـعر 

التعـــادل وينتفـــي العجـــز إذا وصـــل ســـعر 
البرميل إلى 73 دولارا.

ونســـبت رويترز لقيادات مصرفية قولها، 
إنها تترقب طرح الســـندات الحكومية، والذي 
سيســـهم في زيادة أرباح البنوك التي تعاني 
من تكدس الســـيولة لديها كمـــا أن مخاطرها 
ســـتكون في الحـــد الأدنـــى لأن المقترض هو 

الحكومة.
وأكد ماجـــد العجيل نائـــب رئيس اتحاد 
المصارف الكويتية أن البنوك مســـتعدة ”في 
أقـــرب وقت ممكـــن“ لتمويل عجـــز الميزانية 
الحكومية من خلال الســـندات. ولم يســـتبعد 
مشاركة بنوك أجنبية في تغطية تلك السندات.

وأضاف العجيل وهو أيضا رئيس مجلس 
إدارة بنـــك برقان الكويتي، إن الأمر ســـيعتمد 

علـــى الطريقة التي ســـتعتمدها الحكومة 
وما إذا كانت الســـندات على دفعات 

متعددة أم دفعة واحدة.
محفـــوظ  إلهـــام  وقالـــت 
رئيس الجهاز التنفيذي للبنك 
سيكون  إنه  الكويتي  التجاري 
الكويتية  البنـــوك  على  صعبا 

تغطية سندات قيمتها مليارات 
الدنانير.

وأضافـــت أن هناك عـــدة جهات 
يمكـــن أن تســـاهم إلى جانـــب البنوك في 

تغطية السندات، هي الهيئة العامة للاستثمار، 
التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، 
إضافة  الاجتماعيـــة،  التأمينـــات  ومؤسســـة 
للبنوك الأجنبية لا سيما العاملة في الكويت.

لكن محفوظ أوضحت أن طرح الســـندات 
بالدينـــار الكويتـــي ســـوف يمثل عقبـــة أمام 
البنـــوك الأجنبية، مرجحـــة أن يتم طرح جزء 
من الســـندات بالدينار والجزء الآخر بالعملة 

الأجنبية.
وبســـؤالها حول تأثير مثـــل هذه الخطوة 
في حال تنفيذها على البنوك الكويتية اكتفت 
مثل هذا  محفوظ بالقول إن ”البنـــوك تنتظر“ 

الطرح.
وعانت البنوك الكويتية قســـوة الأوضاع 
في الكويت منـــذ 2008 حيث فرض عليها بنك 
الكويت المركزي عددا من الإجراءات الصارمة 

مـــن أجـــل تقليل نســـبة المخاطـــر وتضمنت 
احتفاظ البنوك بمئـــات الملايين من الدنانير 
في صـــورة مخصصات احترازية مقابل ديون 

متعثرة.
كما تحفظت البنوك في إقراض الشـــركات 
والأفراد لا سيما الشـــركات المتعثرة وهو ما 
تسبب في زيادة السيولة لديها في ظل تباطؤ 
نمو القطاعات الرئيسية مثل القطاع العقاري 

وهبوط البورصة بشكل كبير.
ورغم الصعوبـــات التي واجهـــت البنوك 
فقد تمكنت من اجتيـــاز الأزمة بصعوبة حيث 
يحقـــق معظمها أو كلها حاليا نســـبا مختلفة 
من النمو السنوي في الأرباح الصافية لكنها 
لا تزال تترقب فرصة للانطلاق بدلا من 

السير بخطى بطيئة.
وقـــد تتمثـــل هـــذه الفرصـــة 
فـــي تمويل المشـــاريع التنموية 
التي تطرحهـــا الحكومة إضافة 
لإقراض الحكومة ذاتها من خلال 

شراء السندات.
وتؤكد الحكومة الكويتية دائما 
أن التقشـــف لن يؤثر على المشـــاريع 
التنموية التي تعتزم تنفيذها والتي تتضمن 
مطارا جديدا ومصفاة للنفط ومحطات لتوليد 
الكهربـــاء والمـــاء وعـــددا كبيرا مـــن الطرق 

والجسور والمناطق السكنية الجديدة.
وقال الصالح إن إجمالي كلفة المشـــاريع 
التي طرحتها الحكومـــة مؤخرا بنظام البناء 
والتشـــغيل والتســـليم (بي.أو.تي) يبلغ نحو 
10 مليـــارات دولار، وتتضمـــن محطتـــا الزور 
والخيران للطاقة الكهربائيـــة وتحلية المياه 
ومحطـــة العبدلي لإنتـــاج الكهربـــاء بالطاقة 

الشمسية ومشروع كبد لتدوير النفايات.
وســـجلت ميزانيـــة الكويت عجـــزا فعليا 
قـــدره 9 مليـــارات دولار فـــي الســـنة المالية 
المنتهيـــة في مارس الماضي وهو الأول منذ 

عام 1999.
وتســـعى الكويـــت إلـــى اتخـــاذ خطوات 
تقشـــفية لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي 

يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل 
الميزانية العامة.

وكان وزيـــر الماليـــة قـــد ذكـــر فـــي يناير 
الماضـــي أن الكويت ســـتقوم بتغطية العجز 

في ميزانية 2015-2016 من خلال الاقتراض من 
الاحتياطي العام أو من الأســـواق الرأسمالية 
المحليـــة أو الأجنبيـــة أو مزيج بيـــن كل ذلك 
مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.
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◄ حل بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 
في المرتبة 22 بين أكثر من 50 مصرفا 

أمانا في الأسواق الناشئة وفق القائمة 
التي أصدرتها مجلة غلوبال فاينانس 

عن أوضاع المصارف في الأسواق 
الناشئة.

◄ أكد صندوق النقد العربي في تقرير 
أصدره أمس أن دول مجلس التعاون 

الخليجي ستكون أقل تأثرا بانخفاض 
أسعار النفط عن غيرها من الدول 
العربية المنتجة والمصدرة للنفط 

الخام.

◄ تستضيف دبي المعرض والمؤتمر 
الدولي للسياحة العلاجية في 7 أكتوبر 

المقبل ويستمر ليومين بمشاركة واسعة 
تزيد على 100 عارض من المؤسسات 

الطبية من جميع أنحاء العالم.

◄ أكد البنك السعودي البريطاني أن 
بإمكان السعودية تحمل فترة طويلة 

من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة 
وضعها المالي وأن القطاع المصرفي 
في وضع قوي وقادر على التعامل مع 

المخاطر المتنامية.

◄ ارتفعت احتياطات العملة الأجنبية 
لدى سلطة النقد الفلسطينية بنسبة 

طفيفة في شهر أغسطس، مقارنة 
بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى 

أكثر من 495 مليون دولار بحسب بيانات 
رسمية.

◄ أعلنت مجموعة متاجر اللولوهايبر 
ماركت الإماراتية أمس أنها تعتزم 

استثمار 300 مليون دولار في 
أندونيسيا خلال الفترة الممتدة حتى 

نهاية عام 2017 لافتتاح 15 فرعا جديدا 
في البلاد.

باختصار

أخيرا كشــــــفت الكويت أنها ستلجأ إلى إصدار سندات محلية لتغطية العجز في الموازنة، 
رغــــــم احتياطاتهــــــا المالية الكبيرة. ويبدو من شــــــبه المؤكد أن تتســــــابق المصارف المحلية 

لشرائها لتحريك السيولة المكدسة والابتعاد عن المخاطر.

الكويت تلجأ أخيرا لأسواق السندات لتغطية عجز الموازنة
[ توقعات بإصدار واسع تصل قيمته إلى 26.5 مليار دولار [ المصارف المحلية تنتظر بشغف الإصدار المرتقب

تعثر البورصة وخمول القطاع العقاري راكم السيولة لدى المصارف التي تنتظر الإصدار القريب

إلهام محفوظ: 

المرجح طرح جزء من 

السندات بالدينار والجزء 

الآخر بالعملة الأجنبية

أنس الصالح: 

عجز الموازنة الحالية يختفي 

إذا بلغ متوسط سعر النفط 
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 مليار دولار قيمة العجز 

المتوقع في الموازنة 

المالية الحالية

} كارلوس غصن المدير التنفيذي لشـــركتي رينو الفرنســـية ونيســـان اليابانية يكشف أمس عن ســـيارة رينو ميغان الجديدة في معرض فرانكفورت 
للسيارات في ألمانيا.

} الربــاط – أعلـــن المغرب أن العجـــز التجاري 
ســـجل انخفاضا كبيـــرا في الأشـــهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، بمقارنة سنوية بفضل 

ارتفاع الصادرات.
وأظهرت البيانات أن العجز تراجع بنســـبة 
20.4 بالمئـــة خـــلال تلك الفترة بمقارنة ســـنوية 
ليصـــل إلـــى 10.79 مليار دولار، بســـبب هبوط 
تكلفـــة واردات الطاقة بســـبب تراجع أســـعار 

النفط والغاز العالمية.
وأشـــارت إلـــى أن قيمـــة واردات الطاقـــة 
تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 30 بالمئة بمقارنة 
سنوية، مما ساهم بشكل كبير في خفض العجز 

التجاري لأن المغرب مستورد صاف للطاقة.
كمـــا هبطـــت واردات القمـــح بنســـبة 27.8 
بالمئة، بعد أن ســـجل الحصـــاد المحلي ارتفاعا 

قياسيا في الموسم الحالي. العام.
وارتفـــع حجم الصادرات بنســـبة 6.6 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 13.7 مليار دولار، 
مدفوعة بزيادة صادرات الســـيارات بنسبة 15 

بالمئة والفوسفات بنحو 18 بالمئة.
وشـــهدت الفترة ارتفـــاع تحويلات المغاربة 
المقيمين خارج البلاد والبالغ عددهم 4.5 مليون 
شـــخص بنســـبة 5.5 بالمئة، في وقت ارتفع فيه 
الاستثمار الأجنبي المباشـــر بنسبة 22.8 بالمئة 

إلى 2.45 مليار دولار.

العجز التجاري المغربي

يسجل انخفاضا كبيرا

اقتصاد
سوق الكويت 

5.733.82

0.62%

4.504.61

0.42%

سوق مسقطسوق قطر

3.533.95

0.65%

5.772.80

0.38%

سوق السعودية

7.547.78

0.03%

سوق البحرين

1.275.30

1.31%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.503.66

0.27%

} بغداد – أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي 
تطور حقوله النفطية، بأنهـــا تحتاج لتقليص 
الإنفـــاق على أنشـــطة التطوير، بســـبب نقص 
الأمـــوال المخصصة لســـداد مســـتحقات تلك 

الشركات نتيجة هبوط أسعار النفط.
وقالـــت وزارة النفـــط فـــي خطاب أرســـلته 
لشـــركات النفط العالمية إنه ”نظـــرا لانخفاض 
إيراداتنـــا مـــن مبيعـــات النفـــط، فقـــد قلصـــت 
الحكومة كثيرا الأمـــوال المتاحة لوزارة النفط“ 
وأن ذلك سيســـفر عـــن تخفيضات فـــي الإنفاق 
داخل الوزارة وسيقلل أيضا من الأموال المتاحة 

لسداد مستحقات الشركات.
وتأثرت إيرادات الحكومة من التراجع الحاد 

فـــي أســـعار النفط، في وقـــت تواجه فيـــه أزمة 
اقتصاديـــة جراء ارتفـــاع الإنفاق علـــى الحملة 
العســـكرية التي تشـــنها على مســـلحي تنظيم 

داعش.
وتعمل شـــركات عالمية مثل بي.بي ورويال 
داتش شل واكسون موبيل وإيني ولوك أويل في 
الحقول النفطية بجنـــوب العراق بموجب عقود 
خدمة تحصل بموجبها على رسوم دولارية ثابتة 

مقابل الإنتاج.
وفـــرض ذلك ضغوطـــا هائلة علـــى الوضع 
المالـــي لبغـــداد حيث نـــال الانخفـــاض الحاد 
لأســـعار الخام منذ العام الماضـــي من إيرادات 

بيع النفط.

وطلبـــت وزارة النفـــط من الشـــركات تقديم 
برامج عمـــل وميزانيات لعام 2016 بحلول نهاية 
الشهر الحالي والتي ”يجب أن تعكس الانخفاض 
الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات 
السائد بالسوق حاليا“. وأضافت أنها لا تتوقع 

أن يؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاج.

وكان مســـؤول كبير في الـــوزارة قد أكد في 
مارس الماضي أن الشـــركات الأجنبية اقترحت 
بالفعـــل تخفيضـــات بملاييـــن الـــدولارات فـــي 

ميزانيات العام الحالي.
وتقول شـــركات النفط الأجنبية التي تشـــكو 
بالفعل من قيود تتعلـــق بالبنية التحتية إنها لا 
ترى فرصة تذكر لرفع الإنتاج العراقي هذا العام 
أو حتـــى في العـــام القادم بعدمـــا طلبت بغداد 

خفض الإنفاق.
وأكد مسؤول تنفيذي بقطاع النفط ”لا يمكن 
لأحد الاستثمار إذا لم يحصل على مستحقاته. ما 
يبدو حاليا هو أن الإنتاج سيبدأ في الانخفاض 

في النصف الثاني من العام المقبل“.

أزمة العراق المالية تهدد بعودة إنتاج النفط إلى التراجع

مورغن ستانلي: 

من المرجح أن ينخفض إنتاج 

العراق النفطي حتى عام 

2020 لا أن يزيد



أنقــرة - قالـــت مصادر إعلاميـــة تركية إن  {
بعـــض مراكز البحـــوث والجمعيات في تركيا 
قامـــت بمجموعـــة مـــن الأبحاث التـــي ترصد 
تطور تجارة المخدرات في تركيا لتتوصل إلى 
نتيجة صادمة للأتراك، والمتمثلة في مساهمة 
الأجهزة الرسمية للدولة في انتشار المخدرات 

ورواج تجارتها بحرية.
وتبدأ القصة في إيقاف عدد من المسؤولين 
الأمنيين شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات 
التركـــي تقوم بنقل أســـلحة وذخيـــرة لمقاتلي 
تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية إلى جنوب 
تركيا ومنها إلى شـــمال سوريا، حيث تتمركز 
مجموعات القتال هناك. وأكدت صحيفة زمان 
التركيـــة أن الحملـــة التي شـــنها نظام رجب 
طيب أردوغان ضد الذين شـــاركوا في توقيف 
شـــاحنات الأســـلحة المتوجهة إلى الإرهابيين 
في سوريا طيلة عام ٢٠١٤ أسفرت عن تداعيات 
خطيرة أبرزها تضخم تجارة المخدرات بسبب 
خوف الأجهزة الأمنية من توقيف الشـــاحنات 
وتفتيشـــها خشـــية أن تكـــون تابعـــة لجهاز 

المخابرات التركي.
وأوضحـــت التقاريـــر المنشـــورة أن حملة 
الاعتقـــالات التي طالت قضـــاة ومدعين عامين 
ورجال أمن ممن شاركوا في توقيف الشاحنات 
فـــي مـــدن أضنـــة ولـــواء الإســـكندرون ”أدت 
إلـــى حدوث انســـداد في بيروقراطيـــة الدولة 
وتضخم حجم المخدرات وتجارتها“، مشـــيرة 
إلـــى أن القيادات الأمنيـــة في مدن عدة جنوب 
تركيـــا بما فيهـــا أضنة وغـــازي عنتاب وديار 
بكـــر وغيرهـــا امتنعوا عن إيقاف الســـيارات 
والشـــاحنات المشتبه بها وتفتيشها خشية أن 
تكـــون تابعة هي الأخـــرى للمخابرات التركية 
وخشـــية تعرضهم لحملة التنكيل ذاتها التي 

تعـــرض لها زملاؤهم الذين أوقفوا شـــاحنات 
الأسلحة في يناير عام ٢٠١٤.

وبينـــت الصحيفة أن تداعيـــات هذا الأمر 
جاءت لصالح العصابـــات المنظمة التي تقوم 
بنقـــل المخـــدرات، إذ قامـــت هـــذه العصابات 
بالإبـــلاغ عـــن بعض الشـــاحنات التـــي تنقل 
بضائع من شرق تركيا إلى غربها، إلا أن رجال 
الشرطة وقوات الدرك لم يتخذوا أي إجراءات 
أمنيـــة حيالهـــا. ولفتت منظمـــة ”جناد“ وهي 
الشـــبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات إلى 
أن عمليات مصادرة المخدرات في تركيا تشهد 
انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترات الســـابقة 

بعد قضية توقيف الشاحنات.
ويشـــار إلـــى أن نظام أردوغـــان أوقف ٥٤ 
شـــخصا بينهـــم ٤ مدعـــين عامين والمســـؤول 
العســـكري في منطقـــة أضنة وعـــدد كبير من 

أفراد الشرطة بسبب قيامهم بتوقيف شاحنات 
تابعـــة لجهـــاز المخابرات التركـــي كانت تنقل 
أســـلحة وذخيرة إلى جماعات مقاتلة بعينها 
في ســـوريا. وكان القيادي في حـــزب العدالة 
والتنميـــة ياســـين أكتـــاي قد كـــذب ادعاءات 
حكومـــة أردوغان بـــأن تلك الشـــاحنات كانت 
تنقل مســـاعدات إنســـانية واعتـــرف صراحة 

بأنها كانت تنقل أسلحة إلى سوريا.
مدمنـــي  عـــدد  إن  الإحصـــاءات  وتقـــول 
المخدرات في تركيا قد ارتفع بنســـبة ١٧ بالمئة 
خـــلال عام ٢٠١٤، وفقا لتصريحات نائبة حزب 
الشعب الجمهوري المعارض، أيلين ناظلي آقا، 
ونقلا عن موقع ”هابرلر“ التركي، فإن آقا كانت 
قد تســـاءلت في الاســـتجواب البرلماني الذي 
تقدمت به عن ســـر الحركة الســـريعة المفاجأة 
للمخـــدرات، وطالبـــت فيـــه رئيـــس الـــوزراء 

أحمـــد داود أوغلو بالرد عليها، وعن أســـباب 
ارتفاع عدد مدمني المخدرات، وأســـباب تفشي 
اســـتخدامها بين طلاب المـــدارس الابتدائية، 
وأوضحـــت آقا أن أخطر أنـــواع المخدرات هو 
مـــا يســـمى بـ“البونســـاي“، مشـــددة على أن 
استخدامه ارتفع بنســـبة ٣٨٪. وأكدت أن ٦٤٨

شـــخصا لقوا حتفهـــم خلال عـــام ٢٠١٤ جراء 
إدمانهـــم على المخـــدرات، لافتة إلـــى أن أحد 
هؤلاء لم يكن يتجاوز الثالثة عشرة من العمر.

وكانت تقارير استخباراتية تركية قد أكدت 
في وقت ســـابق أن الإجراءات الأمنية المعمول 
بها قبل اندلاع الحرب في ســـوريا كانت قادرة 
علـــى منع تجـــارة المخـــدرات وترويجها، عبر 
أجهزة مختلفة للرصد والمتابعة والتدخل، لكن 
الأمر أصبح أكثر تعقيدا منذ أن أصبح الشريط 
الحـــدودي التركـــي الســـوري مفتوحـــا أمام 
المســـلحين وتجار المخـــدرات وغيرهم. ويقول 
تقريـــر صادر عن جهـــات أمنيـــة إن ٧٠ بالمئة 
من تجار المخـــدرات الذين أُلقي القبض عليهم 
مؤخرا فـــي تركيا ذوو علاقة وثيقة بإيران، إذ 
عمدوا إلى استئجار أراض داخل إيران قريبة 
من الحـــدود التركية لزراعة المخـــدرات فيها، 
ومن ثّم نقلها إلى تركيا وتسويقها في البلدان 

الأوروبية. 
ويشار إلى أن الأتراك يلعبون دورا ملحوظا 
في تســـويق المخدرات القادمة من إيران التي 
تعتبر مركز هذه التجارة في الشـــرق الأقصى، 
إذ يســـتخدم الأجانب عادة تجار المخدرات في 
تركيا لنقل شـــحنات المخدرات من دول آســـيا 
الوســـطى تمهيدا لتمريرها إلـــى أوروبا عبر 

تركيا.

} واشــنطن – تاريخيـــا، تعـــد منطقة الهلال 
الخصيب العربية المكونة أساســـا من العراق 
وســـوريا ولبنان وفلسطين ومصر مركز جذب 
جيوســـتراتيجي لإيران على مـــدى قرون من 
الزمـــن، الأمر الذي أثبتته المعـــارك التاريخية 
التـــي دارت بـــين الفرس والعـــرب خاصة مع 
ظهور الإسلام. إذ رصد علماء التاريخ حوالي 
١٣ محاولـــة للمنطقـــة المســـماة اليـــوم إيران 
فـــي الســـيطرة على الهـــلال الخصيـــب. وقد 
اســـتعملت إيران فـــي العديد من المناســـبات 
طرقـــا مختلفـــة للتغلغل فـــي المنطقـــة، ولكن 
وبالنظـــر إلى الموضوع من زاوية داخلية، فإن 
العامل التكنولوجي والبحـــث العلمي يعدان 
الســـلاحين الأبرزين لهـــا في تقويـــة نفوذها 
الإقليمـــي، وهذا مـــا ظهر جليا فـــي العقدين 
الأخيريـــن، خاصة بعد انتهـــاء الحرب بينها 
وبين العـــراق الذي تفوق فيهـــا وأضاء نقاط 
ضعـــف فادحة لدى النظام الإيراني في المجال 
العســـكري والتكنولوجي، وقد أدت الاستفاقة 
المكثفة لســـد الفراغ العلمي الإيراني الحديث 
إلى تسريع وتيرة البحث العلمي الموجه نحو 
التســـلح، ومن ثمـــة اقتراب إيران من ســـلاح 

نووي وشيك.
وفي ســـياق تركيز الإيرانيين على المسألة 
التكنولوجيـــة والبحـــث العلمـــي، قالت مجلة 
الأميركيـــة إن الاتفـــاق النـــووي  ”ســـاينس“ 
الإيراني ســـيؤذن ببدء عهد جديـــد في مجال 
العلوم مـــن خلال رفـــع العقوبات وتشـــجيع 
البحـــث العلمي فـــي الجمهورية الإســـلامية. 
وفي إطـــار العقوبـــات المفروضة علـــى إيران 
منذ ســـنوات بهدف منعهـــا من الحصول على 
أســـلحة نووية، يحظر على العلماء الإيرانيين 
إنزال برامـــج معلوماتية معينة، والاشـــتراك 
فـــي المجلات العلمية العالمية وشـــراء المعدات 
الضروريـــة من الخارج. ومع ذلـــك فقد ازدهر 
العلم في إيران، حســـب ما قـــال آلان غودمان 
رئيس مجلـــس التعليم الدولي فـــي نيويورك 

لمجلة ”ســـاينس“. وســـوف يمكن التفاهم في 
الملف النووي الإيراني مؤخرا النظام من تحرك 
أوسع و اســـترجاع أموال مجمدة في البنوك 
العالميـــة، الأمر الذي سيســـهل أكثـــر عمليات 
التطويـــر والبحـــوث الأوليـــة حول مشـــاريع 
عديدة. وقال غودمان الذي توجه إلى إيران في 
وقت ســـابق من هذا العام برفقة مجموعة من 
المسؤولين من الجامعات الأميركية للبحث في 
ســـبل التعاون مع العلمـــاء الإيرانيين ”تأكدنا 
أن العلـــوم لديهم حية وفي حـــال جيدة“. ولم 
يمنع اغتيال خمســـة علمـــاء نوويين إيرانيين 
خلال العقد الماضي ”الجمهورية الإســـلامية“ 
من مواصلة برنامجها الذي تقول إنه ســـلمي 
ويهدف إلـــى إنتاج الطاقة، حســـب علي أكبر 
صالحي رئيس المنظمة الدولية للطاقة الذرية 

في إيران.
وصرح صالحي للمجلة في عددها الخاص 
حـــول العلوم في إيران بأن ”ذلك لم يكن عائقا 
أمام نشاطاتنا النووية بل أعطانا في الحقيقة 
دفعا في هـــذا المجال، بحيث تحول العديد من 
الطلاب الذيـــن كانوا يدرســـون اختصاصات 
أخرى، بعـــد عمليات الاغتيال، إلى اختصاص 

العلوم النووية“.
ولم يتوقف الأمر فقط عند العلوم النووية 
أو الصناعيـــة الثقيلـــة والعســـكرية، بل تعد 
منطقـــة إيـــران وموقعهـــا الجغرافـــي عرضة 
إلـــى تقلبات طبيعيـــة عديدة، أهمهـــا الزلازل 
والأعاصير والارتـــدادات الأرضية، وعندما تم 
منع العلمـــاء الإيرانيين من اســـتيراد أجهزة 
لرصد الـــزلازل، اخترع الإيرانيـــون أجهزتهم 

الخاصة.
وتؤكد العديد مـــن التصريحات الصادرة 
إن  الإيرانـــي،  النظـــام  فـــي  مســـؤولين  عـــن 
العقوبات التي فرضها الغرب على طهران ”لم 
تؤثـــر في مواصلة الباحثين في ما يقومون به 
من أنشـــطة“، ويعود الأمر حسب مراقبين إلى 
انتشـــار بعض العلمـــاء الإيرانيين في مناطق 
عديـــدة من العالـــم ولهـــم المخابـــر والأموال 
البديلـــة للقيام بأبحاثهـــم، بطريقة جعلت من 
الحصار مســـألة ”رمزية“ لهم ولم يؤثر بقوة. 
وكتب وزير العلوم والأبحـــاث والتكنولوجيا 
الإيراني محمد فرهادي في مقال في المجلة إن 
العقوبات ”دفعت بقطاعات العلوم والصناعة 

والخدمـــات لدينا إلى التعـــاون بطرق جديدة 
ومفيـــدة وأجبرت علماءنا على العمل بشـــكل 
أكثر إبداعا ونشـــر اقتصاد مبني على المعرفة 

لأول مرة في تاريخ إيران“. 
وأضاف فرهادي متحدثا عن الأفق الجديد 
الذي سوف تشـــهده إيران بعد رفع العقوبات 
عنها، أن بلاده تنظر إلى مدى بعيد في تطوير 
مجالاتها البحثية والعلمية وتطويعها لصالح 
المجـــالات الحياتيـــة التـــي تنعـــش الاقتصاد 
المتوســـطة  والصناعـــات  الســـياحة  مثـــل 
والتكنولوجيـــا الرقمية وغيرهـــا، مركزا على 
أن ”الصناعات العســـكرية تبقـــى دائما عمود 
القـــوة“ وقال فرهادي ”الآن تتطلع الجمهورية 
الإسلامية إلى إقامة شراكات وأبحاث دولية“، 
وأضاف ”ندعو العلماء من جميع أنحاء العالم 
إلى إطلاق برامج تعـــاون مع علمائنا، فإيران 
مســـتعدة“. ويتوقع أن يتم تخفيف العقوبات 

عن إيران بنهاية العام الجاري.
ويعلق مراقبون على هـــذا التطور بالقول 
إن النظام الإيراني يســـارع إلى تحصين نفسه 
بقوة والاســـتفادة من الأخطاء التي وقع فيها 

في الماضي، خاصة على المستوى الدبلوماسي، 
لتتـــم إعـــادة تركيب منطق السياســـة داخلها 
وفق صيغة أكثر هدوءا لكنها مســـتمرة في ما 

تخطط له. 
وتقـــول تقاريـــر إن العمل علـــى مجالات 
الطاقة والتجديد في البنى التحتية العسكرية 
والبحوث المتعلقـــة بالاتصالات التكنولوجية 
يعـــد المحـــور الرئيســـي الـــذي تركـــز عليه 
ســـلطات الإشـــراف في مجال البحث العلمي 
والتكنولوجي. وتؤكـــد قيادات من النظام أن 
الحصار الـــذي ضربته القـــوى الغربية على 
إيـــران ســـاهم إلى حـــد ما فـــي عرقلة بعض 

البحـــوث الجارية وإيقافها لكنـــه لم يبطلها 
بشـــكل تام. وقالت نائبة رئيـــس الجمهورية 
السابقة في الشؤون العلمية والتقنية نسرين 
ســـلطانخواه ”إن الدوائر البحثية الآن تقوم 
على العمل على أجهزة تحسس للكشف المبكر 
عن أي تســـرب لمواد كيميائيـــة جرثومية في 
الهواء لصد أي هجوم كيميائي على إيران“.

ذاتهـــا  أميـــركا  اعتـــراف  ســـياق  وفـــي 
بالقدرات العلمية، قالت صحيفة ”واشـــنطن 
بوست“، ”يمكن القول بصراحة إن هذا البلد 
اســـتطاع اجتياز العوائـــق العلمية والتقنية 
بنجـــاح وتشـــييد شـــبكة معقـــدة لتخصيب 
اليورانيوم وإدارتها، واستطاع أن يقف على 
أعتاب الاســـتفادة من جيـــل جديد من أجهزة 
الطـــرد المركزي ما ينبئ بقوة إيرانية منتظرة 
في المجال العلمي، الأمر الذي اســـتدعى فتح 
حوارات عميقة بين مثقفين وعلماء عرب حول 
مدى تأثير هـــذا التطور علـــى الأمن القومي 
العربي خاصة في ســـياق عام يحدده ”رجال 
يقودون النظام الإيراني، حســـب  متهورون“ 

قول خبراء.

إيران تعيد بناء قوتها العلمية لتحصين أمتن وتوسع أكبر في المنطقة

دعم أردوغان لداعش في سوريا يساهم في انتشار المخدرات في تركيا

الأربعاء 2015/09/16 - السنة 38 العدد 1210040

استطاعت الدبلوماسية الإيرانية أن تتخلص من الضغط الغربي وإفساح المجال لتطوير العلوم

[ البحوث العلمية تتواصل رغم الحصار لمضاعفة القوة العسكرية [ النظام يتطلع إلى أفق عالمي أوسع بعد الاتفاق النووي الأخير

[ أوامر بمنع تفتيش الشاحنات لاحتمال نقلها أسلحة إلى المقاتلين

الأميركيـــة  {ســـاينس}  مجلـــة 

تقول إن الاتفاق النووي سيؤذن 

ببدء عهد جديد في مجال العلوم 

برفع العقوبات

◄

يتم اســـتئجار أراض إيرانية على 

الحـــدود مع تركيا لزرع المخدرات 

ونقلها إلى أوروبا عبر شـــبكة من 

المهربين الأتراك

◄

المدخل العلمي والتكنولوجي يعد من أبرز المقاربات في فهم العلاقات الدولية ودراســــــتها 
ــــــة تطــــــور قوانينها، نظرا لما تمثله المقاربة العلمية مــــــن أداة معرفية دقيقة حول حجم  وكيفي
القوة الداخلية في دولة ما. وينسحب هذا المدخل النظري على ما تعيشه إيران في العقدين 
الأخيرين من تفطن قادتها إلى ضرورة الانتباه إلى تطوير مجالاتها التكنولوجية والعلمية، 
الأمر الذي جعلها قوة إقليمية تقترب من القنبلة النووية، مواجهة بذلك تحذيرات العالم من 
أزمــــــة نووية أخرى لها بعد أخلاقي هذه المرة، وضاربة عرض الحائط بأمن المحيط القريب 

منها وسلامته.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته 
مؤسسة متروبول التركية أن شعبية 

حزب العدالة والتنمية الحاكم ارتفعت 
إلى 41.4 في المئة من 40.9 في المئة 

خلال الانتخابات التي جرت في 
يونيو لكن من غير المرجح أن يفوز 
خلال الانتخابات المقررة في الأول 
من نوفمبر بما يكفي من الأصوات 
لتشكيل حكومة بمفرده، الأمر الذي 

يجعله دائم الارتباط بتشكيل تحالف 
للحكم وإلا تحول إلى معارض.

وخسر حزب العدالة والتنمية 
أغلبيته في انتخابات يونيو للمرة 
الأولى منذ وصوله إلى السلطة في 

2002، وبعد أن أخفق في التوصل 
إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية 

شكل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو 
حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات 

مبكرة في نوفمبر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع التي 

أعلنها رئيس متروبول أوزير سنجار 
على قناة سي.ان.ان ترك التلفزيونية، 

أن نسبة التأييد لحزب الشعب 
الجمهوري وهو حزب المعارضة 

الرئيسي بلغت 27.3 في المئة بينما 
حصد حزب الحركة القومية نسبة 
تأييد بلغت 15.3 في المئة وحزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 
حصل على 13.1 بالمئة. وأجري 

الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى 
الخامس من سبتمبر وشمل 2540

شخصا.
وقد أثارت نتائج الاستطلاع 

ردود أفعال مختلفة، حيث وصف 
أبتاع حزب العدالة والتنمية النتائج 
بأنها إعلان مبكر، وهو أمر مرفوض 

حسب نظرهم، في الوقت الذي قال 
فيه معارضون إن النتائج تؤكد تغير 

الخارطة الانتخابية في تركيا.

باختصار

«الاتفاق ســـيتيح لطهران الإفـــراج عما يقارب المئتـــي مليار دولار 

بالإضافة إلى إزالة العقوبات عن منشـــآتها ومخابرها العلمية الأمر 

الذي سيزيد من خطورة الموقف».
حمدان الشهري

باحث سعودي في العلوم الدولية 

«الشـــاحنات في الحقيقة كانت تحمل أســـلحة إلى جهات مسلحة 

فـــي ســـوريا ولـــم تكن تحمـــل مســـاعدات، وهنـــاك أوامـــر بعدم 

تفتيشها، ربما هذا ما ساهم في مرور المخدرات بسهولة أكثر». 
ياسين أكتاي
قيادي بحزب العدالة والتنمية بتركيا

«علـــى العـــرب أن يتفطنـــوا إلى مســـألة مهمـــة، وهـــي أن التقدم 

والتطـــور يرتبطـــان دائما وأبدا بالعلوم والقـــوة البحثية، وهذا ما 

تقدمت فيه إيران بأشواط،الأمر الذي يدفعنا إلى الانتباه أكثر».
فتوح الشاذلي
كاتب وباحث مصري

علي أكبر صالحي: 

الحصار لم يكن عائقا أمام 

نشاطاتنا النووية بل أعطانا 

دفعا في هذا المجال

أيلين ناظلي آقا: 

يجب على رئيس الوزراء 

توضيح أن المخابرات ليست 

متسببة في ترويج المخدرات

اللاجئون والفقراء هم أوائل ضحايا آفة المخدرات في إيران وتركيا



عمارة محمد الرحيلي

} أثار التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم القاعدة 
أيمـــن الظواهـــري الحيـــرة في تبيان أســـس 
العلاقـــة ما بـــين القاعدة وداعـــش، وما لوحظ 
في كلام الظواهري هـــو التناقض الموجود في 
ثنايـــا الخطاب الذي وجهه لمنتســـبي تنظيمه، 
فرغـــم وضعـــه شـــروطا خمســـة للتعـــاون مع 
تنظيم الدولة إلا أنه أعلن عدم اعترافه بداعش 

وخليفته البغدادي.
هـــذا الأمر يســـتلزم إعـــادة النظـــر في ما 
يفـــرّق بين التنظيمين ويجمـــع في آن من حيث 
الاستراتيجيات والأهداف لتبينّ مدى الارتباط 
والانفصال فـــي مجال الزعامـــة على الحركات 
الجهادية التـــي تنطلق من المحلية إلى العالمية 
في ســـباق التنافـــس على الريادة والأســـبقية 

والأحقية بالاتباع.
الظواهـــري زعيم تنظيـــم القاعدة الإرهابي 
دعا فـــي آخر تســـجيل صوتي لـــه الجهاديين 
إلى الوحدة في العراق وســـوريا، ويرى بعض 
المحللـــين والباحثين في الحركات الإســـلامية 
أن هـــذه الدعـــوة تمثـــل إشـــارة ”تصالح“ من 
الظواهـــري إلى خصمه البغـــدادي رغم أنه لم 
يطلبها صراحة وهو ما عبر عنه كلامه حين قال 
”إن الحـــرب الصليبية التي تشـــن علينا طويلة 
وممتـــدة ونحن بحاجة إلى أن نخوضها ونحن 

متحدين لا أن نبدأها متحاربين متخالفين“.
كما ذكّر الظواهري بعدم اعترافه بـ‘الخلافة‘ 
التي أعلنها تنظيم الدولة الإســـلامية، معتبرا 
أنهـــا ”إمـــارة اســـتيلاء بـــلا شـــورى ولا يلزم 
المســـلمين مبايعتها ولا نرى أبا بكر البغدادي 
أهـــلا للخلافة“، وهذه العبارات كان الظواهري 

قد قالها في تسجيلات سابقة له.
وقد حدد الظواهري خمسة محاور للتعاون 
مع تنظيم البغـــدادي حدّدها في ”وقف المعارك 

بـــين الجماعـــات الجهادية، ووقـــف الحملات 
الداعية إلـــى القضاء على الخصوم، وإنشـــاء 
محكمة شـــرعية مســـتقلة للبت في الخلافات، 
وإصدار عفو عام والتعـــاون لمعالجة الجرحى 

وإيواء اللاجئين وتخزين الأغذية“. 
ولكـــن رغـــم التنافـــس بـــين التنظيمـــين 
الإســـلاميين، قـــال الظواهـــري ”لـــو كنت في 
العـــراق أو فـــي الشـــام لتعاونـــت معهـــم في 
والنصيريين  والعلمانيـــين  الصليبيـــين  قتال 
والصفويين رغم عدم اعترافي بشرعية دولتهم 
ناهيـــك عن خلافتهم لأن الأمـــر أكبر مني ومن 

زعمهم إقامة الخلافة“.
تصريحـــات  فـــي  المســـتجد  الأمـــر  هـــذا 
الظواهـــري يذهـــب بنا إلى مذهبـــين الأول أن 
يكون زعيم تنظيم القاعدة يطلب ودّ البغدادي 
تلميحا لا تصريحا، خاصة بعدما أعلن داعش 
خبر وفاة الملا عمر قائد طالبان والذي تكتمت 
عليـــه القاعدة وبذلك تســـقط بيعـــة الحركات 

الجهادية لطالبان ومن ورائها القاعدة.
 أمـــا الثاني فهو محاولـــة تنظيم القاعدة 
الرجوع إلى ساحة النفوذ والزعامة من خلال 
الدعـــوة إلـــى توحيـــد جهـــود الجهاديين في 
مواجهة العدو المشـــترك، حســـب رأيهم وهو 
الغرب، ولكن بشرط انضوائها كلها تحت جبة 
القاعدة، وهنا يرى المتابعون أن تزايد مبايعة 
أفرع القاعدة للبغدادي هو ما جعل الظواهري 
يطـــرح مســـألة الاندماج هذه رغـــم الخلافات 

البيّنة بين التنظيمين.
وقـــد تركز هذا الخلاف في ســـياق التأثير 
والهيمنة علـــى الحركات الجهاديـــة العالمية، 
إضافـــة إلـــى مســـألة التمويل والقـــدرة على 
اســـتقطاب جهاديين جدد يكونون رافدا مهما 
فـــي تأصيـــل التطـــرف والإرهاب الـــذي يميز 

التنظيمين.
كاثرين براون، الخبيرة بشـــؤون الإرهاب 
فـــي كليـــة ”كنـــغ“ في لنـــدن، تشـــبه تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش بشـــركات عالميـــة تحـــاول 
اســـتقطاب المجموعـــات المحليـــة لأجندتهـــا 
الأيديولوجيـــة وإلى الجهـــاد العالمي، فتنظيم 
القاعـــدة تعمل تحت لوائـــه مجموعات عديدة 
مثل تنظيـــم ”القاعدة في المغرب الإســـلامي“ 
وتنظيم ”القاعدة فـــي جزيرة العرب“، وحركة 
الشـــباب الصومالية. أمـــا داعش فيضم تحت 

في  لوائـــه مجموعة ”أنصـــار بيت المقـــدس“ 
شـــبه جزيرة سيناء ومجموعة ”جند الخليفة“ 
فـــي نيجيريا،  فـــي الجزائر، و“بوكـــو حرام“ 
و“أنصار الشـــريعة“ في كل من تونس وليبيا.

هـــذه الخلافات بين التنظيمـــين يلخصها أبو 
حفـــص الموريتاني، وهو أحـــد زعماء القاعدة 
وكان مفتيـــا ســـابقا للتنظيم، فـــي حديثه مع 
قنـــاة الجزيرة، حيث اعتبـــر أن تنظيم داعش 
لـــم يكن يومـــا جزءا مـــن المنظومـــة المنهجية 
والفكرية للقاعدة، حيث قـــال ”كانوا معنا في 
أفغانســـتان ولهم خُلق ودين، ولكن يختلفون 
عن فكر القاعدة ولـــم ينضموا إليها فكريا في 

أفغانستان“.
كمـــا اعتبـــر أبو حفـــص أن بـــروز تنظيم 
الدولة وتمدده وانتشـــاره في العراق والشام 
أدخـــل الحـــركات الجهاديـــة مرحلـــة جديدة، 
تميّـــزت لأول مرة بوجود مناطق واســـعة في 
أكثـــر من بلـــد يحكمها تنظيم إســـلامي واحد 

ويعلن عليها الخلافة وليس الإمارة. 
وعزا الموريتاني تراجع تأثير القاعدة أمام 
داعش إلى الواقع الجديد الذي طرأ في العراق 
وســـوريا، حيث أثر هذا الواقع حسب تعبيره 
سلبا على تنظيم القاعدة وتنظيمات إسلامية 
أخـــرى، إضافة إلى أن طائفية نظام الحكم في 

العراق ســـاعدت تنظيم الدولة الإسلامية على 
التمدد واكتساب الأنصار داخل التيار السني 
الذي وقع تهميشـــه من قبل الأحزاب الشيعية 
وميليشـــياتها العســـكرية، زيادة على الحملة 
الأميركية عليه التي دعمت وجوده وكثرت من 

المتعاطفين معه.
من ناحية أخرى نجد أبا الحســـن الأزدي، 
المنظـــر الســـابق لتنظيم القاعـــدة وأحد أبرز 
منظـــري تنظيـــم الدولة حاليـــا، يوجه خطابا 
إلـــى الظواهري ويدعوه إلى مبايعة البغدادي 
اعتمادا على دعوة زعيم القاعدة لرص صفوف 
الجهاديـــين، حيـــث نجـــده يقول في رســـالته 
التـــي تناقلها العديـــد من المواقـــع الجهادية 
على شـــبكة الإنترنت ”لقد كان بمقدور الشيخ 
الظواهـــري البرهنة علـــى ما يدعـــو إليه من 
التـــراص والتآخي والتوادد ونبذ أضداد ذلك، 
أن يتجانف عمّا أعاد الأمر فيه وأبدأ من علاقة 
القاعـــدة بالدولة الإســـلامية، وبيعـــة الثانية 
للأولـــى، وإمرة الأولى علـــى الثانية، مع علمه 
بأن الأمر قد انتهى وحســـم، ولم يعد للحديث 
عنـــه من فائـــدة تجتني غيـــر زيـــادة احتقان 
الأنفس، وإضرام نارٍ يدعو هو إلى إخمادها“. 
يبدو أن الخلافات بين التنظيمين أسبابها عدة 
من بينها العدو المســـتهدف والاســـتراتيجية 

المتبعة في مواجهتـــه، إضافة إلى الاختلافات 
الفقهيـــة والفكرية أي الأطروحـــات العقائدية 
والمرجعيات. ولئن كان ضـــرب مصالح الدول 
الغربية عموما والولايـــات المتحدة على نحو 
خاص، هدفا رئيســـيا لهجمـــات القاعدة، فإن 
داعـــش يجعل من اســـتهداف ”العدو المحلي“ 

سابقا على ”الخارجي“. 
فزعيمـــه البغدادي يـــرى أن الجهاد يملي 
عليه القضاء على ما يسميه ”الأنظمة الكافرة“ 
حيثما وجـــدت في العالم العربـــي و“تطهير“ 
المجتمع الإســـلامي من كل من يخالف تنظيمه 

فكريا ودينيا ومذهبيا.
رســـائل الظواهري الأخيرة يرى فيها عدد 
مـــن المتابعين أن تنظيم القاعـــدة قد فقد زمام 
المبـــادرة ومعركة ريادته للجهـــاد العالمي أمام 
تنظيـــم داعـــش، حيـــث أن تنظيم بـــن لادن لم 
يعد قادرا على مجاراة قـــوة تنظيم البغدادي 
في الجوانب المالية والتنظيمية والعســـكرية 
والإعلاميـــة، ما حـــدا ببعض فـــروع القاعدة 
إلى الإعلان عن انضمامهـــا لداعش، ومبايعة 
زعيمها أبي بكر البغدادي الذي تنظر إليه هذه 
الفروع أنه أعطى لمشروع الجهاد العالمي نفسا 
جديدا، وهـــو ما جعله يســـتقطب الجهاديين 

ذكورا وإناثا من جميع أنحاء العالم.
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إسلام سياسي
صراع الزعامة على الجهاد العالمي يشتد بين الظواهري والبغدادي

ــــــا وجغرافيا لا زالت تمثل أســــــس الصراع بين تنظيمي  إشــــــكالية الزعامة والتمدد فكري
ــــــر الإخواني الجهادي المتطرف،  القاعــــــدة وداعش رغــــــم خروجهما من تحت عباءة التفكي
فهــــــل ينضوي الظواهري تحت راية البغدادي وبذلك يكون العالم مقدما على كارثة كبرى 
ســــــيمثلها اتحاد حركات العنف والتطرف والإرهاب وما سيترتب عن ذلك من قتل ودمار، 

أم أن الصراع على زعامة الجهاد العالمي بين التنظيمين سيتواصل؟

تنظيم القاعدة فقد زمام المبادرة ومعركة ريادته للجهاد العالمي أمام تنظيم داعش

[ اختلاف الاستراتيجيات يفرق بين القاعدة وداعش [ المنشقون عن القاعدة يدعون زعيمها لمبايعة تنظيم الخلافة

ـــظـــام الـــحـــكـــم فــي  طــائــفــيــة ن

الدولة  تنظيم  ساعدت  الــعــراق 

الإسلامية على التمدد واكتساب 

الأنصار داخل التيار السني

◄

«الأساس الفلســـفي لنظرية الحاكمية، باعتبارها جوهر الإسلام السياسي، 

هـــي الفكـــرة الأشـــعرية في الكســـب، ويظل الإســـلام السياســـي يأخذ من 

مصدرين أساسيين في تراثنا، من الأشاعرة والحنابلة».

علي مبروك
أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة

«لا بد من التعاون لمعالجة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تزايد التطرف 

وتهديداته وتجنيد الشـــباب من قبل الجماعات الإرهابية، وهذا يمثل أحد 

أركان استراتيجية مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي».

مايكل كوهلر
مدير ملف دول الجوار بالاتحاد الأوروبي

«التجديـــد في علمي الفقه والتفســـير أمر ضروري، فإذا أردنا التجديد 

في علم التفسير يجب أن نرجع إلى تفسيرات العلماء، ومن هنا يمكن 

أن نجتهد في تطوير الخطاب الديني لملاحقة المستجدات».

عباس شومان
وكيل الأزهر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت السلطات المغربية إن 
خمسة أشخاص اعتقلتهم خططوا 
للقيام بأعمال إرهابية في المغرب 
وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية 

وكانوا ينوون تأسيس تنظيم ”جند 
الخلافة في المغرب“ على غرار ”جند 

الخلافة في الجزائر“.

◄ دعا تنظيم داعش أهالي سرت 
الليبية التي يسيطر عليها منذ أشهر 

إلى ”الاستتابة“، في موعد أقصاه 
مطلع أكتوبر المقبل، وهو موعد 

افتتاح ما أسماها التنظيم ”المحكمة 
الشرعية“ الخاصة به في المدينة.

◄ صعدت القوات الباكستانية من 
حملتها تجاه معقل التشدد ضد 

الشيعة بعد تفجير أسفر عن مقتل 
13 شخصا. وقال وزير الداخلية 

شودري نزار إن قوات الأمن ستتحول 
لمجابهة المتشددين الطائفيين 

بمجرد انتهاء هجومها المستمر ضد 
تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

◄ أصدر الأزهر بيانا أعرب فيه 
عن استنكاره الشديد لدعوات زعيم 

تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بشن 
هجمات على أهداف بالعالم الغربي. 
ودعا في بيانه إلى التعاون لمواجهة 
خطر الجماعات الإرهابية، والقضاء 

على مصادر تمويلها ودعمها.

◄ أعرب مايك ماكول النائب 
الأميركي الجمهوري ورئيس لجنة 

الأمن الداخلي عن تخوفه من أن 
يؤدي استقبال الولايات المتحدة 

لعشرة آلاف لاجئ سوري إلى زيادة 
مخاطر دخول جهاديين من تنظيم 

الدولة الإسلامية إلى البلاد.

باختصار

لا بد من استراتيجية معرفية تعزز الاستراتيجية الأمنية لمقاومة الإرهاب والتطرف

الفقر والتهميش حولا التنظيمات 

المتشددة إلى مؤسسات لانتداب 

أن  قبل  اجتماعية  لحاجة  الشباب 

تكون لقناعة دينية

◄

} تونس – أربكت العمليات الإرهابية المتتالية 
والمتصاعدة، كل الحكومات التي تعاقبت على 
السلطة بعد الثورة، مما جعلها تقف في مظهر 
العاجز عن وضع خطة أو استراتيجية لمقاومة 
الإرهاب، تكون عبر ابتداع حلول جديدة وعدم 
الســـقوط في إعادة استنســـاخ حلـــول قديمة 
لأوضاع مســـتجدة. ومـــن ذلك مثـــلا الاكتفاء 
بالتركيـــز على الجانب الأمنـــي، على أهميته، 
أو الدعـــوة إلـــى إحياء قانـــون الإرهاب الذي 
أقـــره نظام الرئيس الأســـبق قبـــل الثورة، أو 
الاســـتعاضة عنه بقانون جديد يراعي مسألة 

حقوق الإنسان.
مـــن خـــلال اســـتعراض مواقـــف مختلف 
الأطـــراف الرئيســـة والفاعلـــة فـــي المشـــهد 
التونســـي، نلاحظ أنـــه، وبالرغم مـــن اتفاق 
كل العائلات السياســـية والمنظمـــات الأهلية 
والنخـــب، على إدانة الإرهـــاب وإعلان الحرب 
عليـــه، فإنهـــا مع ذلـــك تختلف فـــي أولويات 
المعالجة. ففي حين تركز الســـلطة على الخيار 
الأمني، وبرز ذلك من خـــلال تعجيلها بعرض 
قانـــون الإرهـــاب علـــى أنظار مجلـــس نواب 
الشـــعب، بالرغـــم من أنـــه محور جـــدل، على 
اعتبـــار أنه يمارس تضييقـــات على الحريات 
وحقوق الإنسان، فهناك في المقابل أن الأحزاب 
السياســـية، خاصة في المعارضة، والمنظمات 
الأهلية أو المجتمع المدني، وتحديدا المنظمات 
الحقوقيـــة، تدعو إلى مقاربة شـــاملة لمقاومة 

الإرهاب، ليس البعد الأمني إلا جزء منها.
ومثلما حصل جدل حول تعريف الإرهاب، 
فـــإن هناك جـــدلا مماثلا في تونـــس حول أيّ 
لمحاربـــة الإرهاب. لكن  اســـتراتيجية ”مثلى“ 
تواتـــر العمليـــات الإرهابيـــة وارتفـــاع تكلفة 
الخســـائر، تحديـــدا فـــي صفـــوف الأمنيـــين 
والجنـــود، عجلا بحصول ما يشـــبه الإجماع 

علـــى تبنـــي ”اســـتراتيجية“ للتصـــدي إلـــى 
الإرهاب.

وإن كانت هذه الاستراتيجية حسب بعض 
الآراء ما تزال تطغى عليها الضبابية، وســـط 
وجود أكثر من تأويـــل وأكثر من قراءة لما هو 
مقتـــرح، خاصة في ما يتعلق بإعطاء الأولوية 
للبعد الأمني واســـتدعاء قانون للإرهاب، فإن 
هذا يهدد ما تحقق من مكاسب، إذ قد يصل حد 
والدســـتورية  القانونية  الإصلاحات  تقويض 
التـــي تحققت بعد الثورة. هـــذا بالإضافة إلى 
أن ”الوصفـــة“ المقترحـــة، ببعديهـــا ”الأمني“ 

و“القانونـــي“، هي ذاتها التـــي كانت معتمدة 
مـــن قبل نظام مـــا قبل الثورة، نظـــام الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بن علـــي، والتي كانت 

محل معارضة كبيرة داخل تونس وخارجها.
وضـــع  علـــى  القائمـــين  علـــى  وكان 
استراتيجية للإرهاب، الاستفادة من البحوث 
أعدت  التـــي  السوســـيولوجية،  والدراســـات 
حول هذه الظاهرة. علـــى اعتبار أن التجربة، 
ســـواء في تونس أو دوليا، أثبتت أن مكافحة 
الإرهـــاب عبر اســـتعمال الطريقـــة الأمنية قد 
فشلت. فأميركا فشلت في أفغانستان والعراق 
وتورطـــت في الخنادق التي فتحت فيها النار، 
وأجبرت في النهايـــة على الرجوع، للتفاوض 
والحوارات المباشـــرة وغير المباشرة، من أجل 
الاحتـــواء والاختراق. فلا يمكـــن القضاء على 
الظواهر الاجتماعية بالأمن أو بقرار سياسي.
وفـــي الحالة التونســـية، يشـــير  البعض 
إلـــى اختراق التنظيمات المتشـــددة للنســـيج 

المجتمعـــي، فتنظيم مثل ”أنصار الشـــريعة“، 
الذي تورط في أعمال عنف وإرهاب، له امتداد 
كبير في النســـيج الاجتماعي، بفضل الأعمال 
التي قدمهـــا لفئات  و“الدعويـــة“  ”الخيريـــة“ 
لم تصـــل إليها الدولة. وهو مـــا جعله يحظى 
بحاضنـــة اجتماعيـــة، تجعل مقاومتـــه أكثر 
صعوبة، لذلـــك لا يمكن محاربتـــه أمنيا فقط، 
خصوصا أن الظرف والبيئة الحالية المتسمة 
بتزايـــد منســـوب الفقر والتهميـــش، تحديدا 
لدى فئة الشـــباب، هي بيئـــة حولت مثل هذه 
التنظيمات إلى ”مؤسســـات لانتداب“ الشباب 
المفقـــر، الـــذي يرتمي فـــي أحضانهـــا لحاجة 

اجتماعية قبل أن تكون لقناعة دينية.
يوجد قطاع كبير من الشـــباب التونســـي، 
يشـــعر بفقـــدان الانتمـــاء للوطـــن، ويـــرى أن 
الوطن لا يمثلـــه، والحكومة لا تمثله، والطبقة 
السياســـية لا تمثله، وأنهم استأثروا بالحكم، 
وبالثروة، وهذا ما دفع أعدادا كبيرة منهم إلى 
أن يتحولوا إلى فريسة ســـهلة الاصطياد من 
قبل الجماعات المتطرفة. وهذا ما يجب التفطن 
إليه، وجعله أولوية في اســـتراتيجية الحرب 
علـــى الإرهاب، على اعتبار أنـــه يمثل مصدرا 
أساسيا يفسر شعور هؤلاء الشباب بالإقصاء 
والتهميـــش، ممـــا يدفعهم نحـــو الحقد على 
المجتمع، هذا الشعور الذي يتحول لاحقا، إلى 

محفز يشجع على العنف والإرهاب.

المقاربة الأمنية والقانونية في تونس لا تكفي وحدها لمحاربة الإرهاب

مسألة الإرهاب ومقاومته لا تزال تشغل العديد من دول العالم نظرا لتوسع رقعة التهديدات 
التي تمثلها هذه الظاهرة الآخذة في التمدد، وهو ما حدا بالعديد من الدول إلى البحث عن 
اســــــتراتيجية لمحاربتها. لكن أي استراتيجية تعتمد التوجه الأمني فقط مآلها الفشل لأن 
الظاهــــــرة لها أبعادها المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، لذا لا بد من أن تعاضد المقاربة 

الأمنية بمقاربات معرفية مستندة إلى الدراسات والبحوث السوسيولوجية.

ــــــذر ضيافي ”اســــــتراتيجية  * خلاصــــــة من بحث من
محاربة الإرهاب في تونس“، ضمن الكتاب 102 (يونيو 
2015) ”مكافحة الإرهاب المفاهيم والاســــــتراتيجيات 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات  والنماذج“ 

والبحوث- دبي.



} القاهــرة - ينطلـــق الناقـــد ســـمير أحمـــد 
الشريف في كتابه ”المطر والغياب.. مراجعات 
فـــي القصة الســـعودية القصيـــرة“، من وعي 
بالقصة القصيرة باعتبارها فن العجز عن فهم 
التباسات العالم رغم تشابهها مع الواقع ومن 
ثم فنجاحها يرتبط طرديا مع ما تثيره قراءتها 

في عقل ووجدان المتلقي  وبقاء أثرها فيه.
 وتعكس فلســـفة القص لهـــؤلاء المبدعين 
هذا الفضـــاء الرحب الذي تمتـــزج فيه الذات 

والعالـــم، اليقظة والحلم، المعيش والمتخيل، 
الغموض والوضـــوح، الســـخرية والمفارقة، 
صـــور تأملات، خلاصـــات إنســـانية نضالية 
تكشف عن سبل الدفاع عن البطانة الوجدانية 

للإنسان.
كمـــا تكشـــف المجموعـــات القصصية في 
معظمها عن نوع من مشابهة الواقع ومحاكاته 
لا من حيث التفصيلات وحدها، ولكن أساســـا 
مـــن حيث المنطق الذي يحكم تلك التفصيلات 

ويسيطر علي تعاقبها، والعلاقات التي تحدد 
فهمنا لها، وتفاعل بعضها مع البعض الآخر، 
ويسري هذا المنطق في مختلف أرجاء النص، 

ويتحكم في طبيعة اللغة التي يتشكل 
بهـــا، وإن كان بعضها يتصف بروح 

الفانتازيا ويدلف العالم الغرائبي.
وعمد الناقد سمير أحمد الشريف 
إلى دراسة جملة المرجعيات التي 
تكون نســـيج النصوص لتفكيكها 
السوسيولوجية  بناءاتها  وإعادة 
والثقافيـــة  والأنثربولوجيـــة 
واللغويـــة. وإذا كانت الدراســـة 
النقديـــة قد كشـــفت عن ســـعة 
التجـــارب  لهـــذه  التنـــوع 
أبـــرزت  فإنهـــا  القصصيـــة، 

أيضا هـــذا التباين في المســـتوي الفني بين 
هـــؤلاء المبدعين مـــن حيث نوعيـــة الأدوات 

والاستراتيجيات النصية المستخدمة والبناء 
الفني والجمالي لكل مجموعة قصصية.

وســـمير أحمـــد الشـــريف، مـــن مواليـــد  
فلسطين العام 1956. بكالوريوس 
أدب إنكليـــزي. عضـــو رابطـــة 
اتحاد  وعضو  الأردنيين  الكتاب 
الكتـــاب العرب. عمل في البرامج 
الثقافية لإذاعة لنـــدن. صدرت له 
مجموعة قصصية بعنوان ”الزئير 
بصوت مجـــروح“ (1994)، عن ”دار 
الينابيع“ و“عطـــش الماء“، عن دار 

أزمنة (2006).  
تحصل الشـــريف على العديد من 
الجوائـــز نذكر منها جائـــزة ”رابطة 
الكتاب للشـــباب“، لدورتيـــن وجائزة 
”نـــادي أبها الأدبـــي للقصـــة القصيرة“ 

وجائزة ”مجلة المنهل للقصة القصيرة“.

الأربعاء 2015/09/16 - السنة 38 العدد 1410040

ثقافة

القائمة القصيرة 
لجائزة {مان بوكر}

أعمال فنية بعنوان {لا حدود ولا آلام}، لفنان الشارع الفرنسي أم جي لابومبا، ويظهر الطفل السوري آيلان الذي غرق على السواحل التركية 

} لنــدن - أعلنت لجنـــة تحكيم جائزة البوكر 
الدوليـــة "مان بوكـــر" قائمتهـــا القصيرة لعام 
2015، وتضمنـــت القائمـــة ســـت روايات، من 
ضمـــن 156 روايـــة، وهـــذا يعد العـــام الثاني 
للجائزة منذ عـــام 1969، التي تفتح فيه الباب 
لكتـــاب الإنكليزية مـــن مختلف الجنســـيات، 

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار.
وأعلنت رئيســـة لجنـــة التحكيم ميشـــيل 
وود أن ســـبب اختيار لجنـــة التحكيم للقائمة 
القصيرة جاء لتنوع أســـاليب السرد، والإرث 
الثقافـــي والخلفيـــات الأدبيـــة للكتـــاب الذين 

ضمتهم القائمة والتي أثرت رواياتهم .
والروايات الســـت المرشـــحة هي "تاريخ 
للكاتـــب   " قتـــل  عمليـــات  لســـبع  مختصـــر 
الجماييكي مارلون جايمس، و"جزيرة الساتان" 
للبريطاني توم ماكارثي، و"الصيادون " للكاتبة 
النيجيرية شيغوزي أوبيوما و"عام الهاربون " 
للبريطاني ســـانييف شوتا، و"سبول اوف بلو 
ثيـــرد" للأميركية آني تايلـــر و"حياة قصيرة " 

للأميركية هانيا يانغيهارا.
وتكونت لجنـــة التحكيم من أربعة أعضاء 
بخلاف رئيســـة لجنة التحكيم  ميشـــيل وود، 
وهم  إيلا الفيري وجون بارنســـايد وسام ليث 
وفرانسيس سبورني. وسيعلن الفائز بجائزة 
"مان بوكر" في 13 أكتوبر المقبل في العاصمة 

البريطانية لندن.

يقيم نادي المدينة المنورة الأدبي، مساء اليوم الأربعاء ١٦ سبتمبر 
الجاري، أمســـية شعرية يحييها كل من الشـــاعرين حسن طواشي 

وعبدالعزيز الردادي، وذلك في مقر النادي. 

تترقب الأوســـاط الثقافية فـــي مصر والعالم العربي جـــزءا ثانيا، لم 
ينشر من قبل، لكتاب {أحلام فترة النقاهة}، للأديب العالمي الراحل 

نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل. 

استهلت بقسنطينة التســـجيلات الخاصة بالمشاركة في النسخة 
الرابعة لجائزة الســـلطان قابوس للثقافـــة والفنون والأدب العربي، 
بحضور ممثل هذه الجائزة التي تنظم بالعاصمة العمانية مسقط. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر حديثاً، عن ”مؤسســــــة أروقة للدراســــــات والترجمة والنشــــــر“، بالقاهرة،  بالتعاون 
مــــــع نادي نجران الأدبي الثقافي كتاب ”المطر والغياب.. مراجعات في القصة الســــــعودية 
القصيرة“،  للناقد الأردني  ســــــمير أحمد الشريف. الكتاب يتناول مجموعة  من التجارب  
القصصية لخمسة عشر كاتباً وكاتبة من المبدعين السعوديين، منهم: جبير المليجان وخالد 
اليوسف وطاهر الزراعي  وعبد الله بخشوين وعبد الله العتيق وشريفة الشملان وصالحة 

السروجي وسارة الأزوري وفاطمة حناوي.

تجارب لافتة في القصة القصيرة السعودية
◄ نال الباحث المغربي عمر 
التاور جائزة ”إدوارد سعيد 
لنقد الخطاب الاستشراقي“، 

ضمن جوائز فلسطين الثقافية، 
الدورة الرابعة، التي تنظمها 
”مؤسسة فلسطين الدولية“. 

◄ احتُفل مؤخرا، بتوقيع رواية 
”نُزل الذرة الصفراء“، للروائي 

أنس أبورحمة، وذلك في أمسية 
أقيمت بمتحف محمود درويش 

بمدينة رام الله. 

◄ تنظم جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ممثلة في 

الجمعية العلمية السعودية 
للغة العربية، مسابقة شعرية 
كبرى بعنوان ”لغة الخلود“، 

بهدف خدمة اللغة العربية 
والسعي إلى نشرها، وجعلها 
مقصدا للكتابة والتعبير عن 

قضايا الوطن والأمتين العربية 
والإسلامية. 

◄ أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ”قاموس الأدب 

العربي الحديث“، إشراف 
وتحرير الباحث حمدي 

السكوت. 

◄ فازت فلسطين بجائزتي 
التحكيم والوردة البلغارية، 

بالمهرجان السينمائي 
”سلافيانسكا بريكازكا“، في 
العاصمة البلغارية صوفيا. 

وشاركت سفارة فلسطين لدى 
بلغاريا في المهرجان بفيلمين 
هما ”ملح هذا البحر“ و“المر 

والرمان“. 

◄ صدر، حديثا، عن دار الكتب 
والوثائق القومية، بالقاهرة، 

كتاب مذكرات سعد زغلول 
”الجزء الحادي عشر“، إشراف 
وتحقيق وتقديم لطيفة محمد 

سالم.

باختصار

ار المأمون عمّ

} كالجزء الأول من كتاب ”عربي المســـتقبل“ 
لرياض ضطوف، تحضر دهشـــة واســـتغراب 
الطفـــل ريـــاض مـــن الحيـــاة في ظـــل النظام 
الدكتاتوري الســـوري فـــي الثمانينات، لنرى 
بعيني الطفـــل ”المحايد“ نوعاً ما حالة قريته 
الواقعة فـــي ريف حمص (تيـــر معلة)، ليكون 
القـــارئ بذلك أمام تجربة مثيـــرة ومحزنة في 
ذات الوقت، خصوصاً لمـــن عايش التفاصيل 
التي يتحـــدث عنها الكتـــاب، كحالة التدريس 
والضرب في المدرســـة أو جرائم الشرف التي 
يتـــم تجاهلهـــا، إلـــى جانب مأســـاة التبجيل 
الدائم لـ(القائد الخالد، والد ســـورية الحديثة، 

حافظ الأسد).

الهامش السوري

الجزء الثانـــي يُمعن في جوانـــب الحياة 
اليوميـــة للقرية الســـورية، التي نـــرى الطفل 
ريـــاض مدهوشـــاً منها، لنـــرى بعدهـــا هذه 
التفاصيـــل المحكومـــة بالمنطـــق الشـــمولي 
تتســـلل إلـــى تكوينـــه كطفـــل ســـواء عبر ما 
يخطـــر له من أفـــكار أو أحـــلام أو حتى على 
صعيد تصرفاته اليوميّة. (عربي المســـتقبل) 
-سواء الجزء الأول أو الثاني- يصنّف ككتاب 
مصـــوّر، أشـــبه بوثيقة بصريـــة كرتونية لما 
شـــهده صطوف في طفولته، لكن التســـاؤلات 
المطروحة عن الصورة النمطية التي يصدّرها 

الكتـــاب ما زالـــت تثير الجـــدل.  إذ أن جزأي 
الكتاب صدرا بعدة لغات أجنبية، ولم يصدرا 
بالعربية أو ترجما إليها، وكأنه موجه للغرب 
فقط، كما نـــراه يكرّس الصـــورة النمطية عن 
الرجـــل الشـــرقي مثـــلاً، فالزوجة الفرنســـية 

-والـــدة ريـــاض- مقموعة ولا 
المصيرية،  بالقـــرارات  تجادل 
كمـــا أن النســـاء الأخريات في 
القرية مقموعـــات بصورة أكبر 
ولا يشاركن بشؤون الحياة التي 
ترتبـــط بالقـــرارات المصيريّـــة، 
وخصوصاً المُسلمات ذوات الزيّ 
الدينيّة،  المرجعيّـــة  ذي  التقليدي 
إلى جانـــب التلميحـــات الطائفية 
الواضحة التي يشـــير إليها الكتاب 
والفروقات المرتبطة بهذه الطوائف.

كما أنّ الكتاب يســـتعرض قسوة 
النظـــام الشـــمولي في ســـوريا إبان 

حكـــم حزب البعث، وســـطوة الدكتاتور حافظ 
الأســـد ذي الصور والتماثيل المنتشـــرة، إلى 
جانب موقف والـــد رياض  الذي يبدو وطنياً، 
إذ رفض الحياة في فرنســـا وعاد إلى ســـوريا 
في ظل الديكتاتورية –التي يشـــير إليها والده 
حرفياً- فـــي تلك الفترة وقبلهـــا ليبيا، ليبدو 
هذا الموقـــف نوعاً من الرغبة في المشـــاركة 
في بناء ســـوريا وتعليـــم أجيالها، بالرغم من 
وجود الدكتاتور، الذي يدّعي أنه يبني  سوريا 
الحديثـــة، ليبدو والد رياض أبلهاً نوعاً ما في 
موقفـــه مـــن هذا الحُكـــم، أو مأخـــوذاً بأحلام 

الدولة القوميّة الحديثة.
الكتـــاب يحمل في داخلـــه انتقادات هائلة 
للأنظمـــة الدكتاتوريّـــة وخصوصـــاً في ليبيا 
وســـوريا اللتين زارهما صطوف في طفولته، 
إلا أن الانتقـــادات الموجهة ضـــد الكتاب بأنه 
يكرّس الصورة النمطية والتخلف في المنطقة 
لا تبـــدو دائماً محقـــة، إذ يمكـــن التعامل مع 

الكتاب من جانبين، الأول، أنه يروي التجربة 
الشـــخصية لصطوف الطفل في قرية سوريّة 
شـــبه منسيّة، والآخر أنه رسوم مصورة تقوم 
في أساســـها على  التضخيم أو الغروتيســـك 
الفكرة  لنقـــل  كاركاتوريـــة  بصـــورة 
أو (الحدث–الفعـــل) بصـــورة مكثّفة 
تضخيـــم  جانـــب  إلـــى  وســـريعة، 
العيـــوب واســـتعراضها بصـــورة 
فكاهيّـــة مـــن جهـــة وانتقادها من 

جهة أخرى.
أمـــا الاختـــلاف فـــي تنـــاول 
تجربـــة صطـــوف فيرتبـــط بأنه 
فرنســـي أيضـــاً ووجّـــه كتابـــه 
للغرب، مـــا يجعـــل الانتقادات 
ضـــده بوصفـــه يكـــرّس رؤية 
لكـــن  منطقيّـــة،  استشـــراقيّة 
مـــع ذلـــك لا تبـــدو محقـــة، لأن 
ما يحويـــه الكتاب حقيقـــي ومعايش من قبل 
أجيـــال من الســـوريين، يضـــاف أن هذا ليس 
الكتـــاب الأول لصطوف في هـــذا المجال، ما 
يجعـــل الانتقـــادات الموجهة ضـــده بوصفه 
باحثاً عن الشـــهرة لا تبدو منطقيّة سوى أنها 
محاولـــة لإنكار التاريخ الذي مرت به ســـوريا 
وإخفائه بأحلام رومانســـية أو بمنطق الدفاع 

عن الشرف.

الاختلافات الاجتماعية

الاختلافـــات التي يشـــير إليهـــا صطوف 
وخصوصـــاً وضع المـــرأة ترتبـــط بالوضع 
الحســـاس لمدينة حمص واختلاف الطوائف 
فيهـــا، كذلك المقارنـــة بين الريـــف والمدينة 
مـــن ناحيـــة العمـــران والأفـــراد، إلـــى جانب 
الإشـــارة إلـــى الفقر الذي كان يشـــهده الريف 
في تلك المرحلّة، كنـــدرة الأطعمة والمنتجات 

الاتحـــاد  مـــع  الحلـــف  إثـــر  التكنولوجيـــة 
الســـوفييتي والمقاطعـــة التـــي تعرضت لها 

سوريا في تلك الفترة.
طبيعة  تحضر فـــي ”عربي المســـتقبل 2“ 
التربيّـــة والتعليم فـــي ظل النظام الســـوري 
بدايات تأسيسه، فالانقلاب الذي قام به حافظ 
الأســـد لاحتكار الســـلطة يحضر دائماً، حتى 
على لسان الأطفال، ودوره كأب خالد وإسهامه 
في ”قتل الأعـــداء اليهود“ لتمكين حكمه تُزرع 
في عقولهم، ليبـــدو موقف الأطفال من اليهود 
لا الإســـرائليين بوصفهـــم أعـــداء محزناً، ما 
ينعكس على رياض صطـــوف، لاعتقاد أقرانه 
بأنه يهودي بسبب شـــعره الأشقر أو لكونه 

فرنسيا وبالتالي هو يستحق القتل 
كما تعلموا في المدارس وعلى 

ألسنة آبائهم.
يــقــارن  لا  ــــذا  ه ـــل  ك  

الشرف  جريمة  بمأساة 
ــاض  ــتــي شــهــدهــا ري ال
وأســــــرتــــــه والــــتــــي 
تجاهلها سكان القرية 
من  فاعلوها  وتمكن 
أن  حين  في  الــفــرار، 
تعرضوا  صطوف  آل 
لـــلانـــتـــقـــاد بــســب 
ــرافــض  مــوقــفــهــم ال
ــة“  ــل ــت ــق ـــرك ”ال ـــت ل
النهاية  ــــرارا.  أح
ــة الــتــي  ــمــجــازي ال
الــكــتــاب  يحملها 
عمق  فـــي  ــضــرب  ت

تـــكـــويـــن الـــنـــظـــام 
ــا زرعــه  الــســوري وم

عبر  الأجيال  عقل  في 
فالقاتل  مــؤســســاتــه، 

ـــارع  ـــش يــمــشــي فــــي ال
ويلقي  عـــاديـــة  بـــصـــورة 

السلام على المارة، الصورة 
تحمل  النهاية  في  المعبّرة 

للسوريين  جديداً  معنى  الآن 
والقتل  الموت  على  الشاهدين 
اليومي من قبل النظام السوري 

وآلته العسكريّة.

الكاتب طفل مدهوش والطاغية مستبد بليد

صدر هذا العام الكتاب المصوّر ”عربي المســــــتقبل 2“  للفنان الفرنســــــي من أصل سوري 
رياض صطوف، الذي صدر الجزء الأول منه في العام الســــــابق، ليكمل فيه ســــــرد أجزاء 
من سيرة طفولته في سوريا بين (1984-1985). الكتاب في جزئه الثاني يحمل في داخله 
انتقادات هائلة للأنظمة الدكتاتوريّة وخصوصاً في ليبيا وســــــوريا اللتين زارهما صطوف 

في طفولته.

 [ رياض صطوف يكتشف وطنه الأصلي   [ {عربي المستقبل2} كتاب يحمل في داخله انتقادات هائلة للأنظمة الدكتاتورية

الجـــزء الثانـــي يمعن فـــي جوانب 
الحياة اليومية للقرية الســـورية 
التي نرى الطفل رياض مدهوشا 

منها

 ◄

الصـــورة المعبـــرة فـــي النهايـــة 
جديـــداً  معنـــى  الآن  تحمـــل 
علـــى  الشـــاهدين  للســـوريين 

الموت والقتل اليومي

 ◄

الاتحـــاد مـــع  الحلـــف  إثـــر  ولوجيـــة 
ـوفييتي والمقاطعـــة التـــي تعرضت لها

يا في تلك الفترة.
طبيعة  “2 حضر فـــي ”عربي المســـتقبل
يّـــة والتعليم فـــي ظل النظام الســـوري
ت تأسيسه، فالانقلاب الذي قام به حافظ
ــد لاحتكار الســـلطة يحضر دائماً، حتى

ب م ي ب ي

لسان الأطفال، ودوره كأب خالد وإسهامه
لتمكين حكمه تُزرع
ه وإ هب

قتل الأعـــداء اليهود“
قولهم، ليبـــدو موقف الأطفال من اليهود 
ســـرائليين بوصفهـــم أعـــداء محزناً، ما
يهو ن و و يب هم يهو

س على رياض صطـــوف، لاعتقاد أقرانه 
يهودي بسبب شـــعره الأشقر أو لكونه 

سيا وبالتالي هو يستحق القتل
تعلموا في المدارس وعلى

ة آبائهم.
يــقــارن لا  ــــذا  ه ـــل  ك
الشرف جريمة  ساة 
ــاض  ي شــهــدهــا ري
ــــرتــــــه والــــتــــي 
هلها سكان القرية
من  فاعلوها  ن 
أن حين  في  رار، 
تعرضوا صطوف 
نـــتـــقـــاد بــســب
ــرافــض  فــهــم ال

ــة“ ــل ــت ــق ”ال رك
النهاية  رارا. 
ــة الــتــي  جــازي
الــكــتــاب  لها 
عمق فـــي  ــرب 
ويـــن الـــنـــظـــام
ــا زرعــه ـوري وم
عبر الأجيال  عقل 

فالقاتل  ســســاتــه، 
ـــارع ـــش شــي فــــي ال
ويلقي عـــاديـــة  ـــورة 

لام على المارة، الصورة 
تحمل  النهاية  في  بّرة 

للسوريين  جديداً  معنى 
ي ه ي هبر

والقتل  الموت  على  هدين 
مي من قبل النظام السوري 

ه العسكريّة.

في داخله انتقادات هائلة للأنظمة الدكتاتورية
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ثقافة
صـــدر، حديثا، كتاب بعنوان {عمر الشـــريف.. بطل أيامنا 
الحلـــوة} عن دار {مصر العربية للنشـــر والتوزيع} و{مكتبة 

أطياف}، للمؤلفة ناهد صلاح.

فاز الشـــاعران التونسي المكي الهمامي، والمصري عبدالواحد 
الزريقي بجائزة سميح القاسم للشعر من بين جوائز فلسطين 

الثقافية للدورة الرابعة ٢٠١٥.

صـــدر أخيرا عن منشـــورات ضفاف ديوان شـــعري بعنوان {باب 
يحـــدق فـــي عيني} للشـــاعر محمد ماجـــد العتابـــي، الكتاب من 

القطع الصغير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم بيت الشعر في جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام أمسية شعرية 
للشاعرين عبدالوهاب العريض وهدى 

المبارك وذلك مساء يوم الأربعاء 
الموافق لـ30 سبتمبر في قاعة الفنان 

عبدالله الشيخ بالجمعية.

◄ أبدت اللجنة المنظمة لملتقى 
عمان الشعري الخامس، سعادتها 
بالنجاحات التي يحصدها ملتقى 

عمان الشعري في كل عام، وحرصت 
الكثير من الأسماء الشعرية على 

التواجد في هذا المحفل.

◄ يقيم نادي المدينة المنورة الأدبي 
مساء اليوم أمسية شعرية يحييها كل 

من الشاعر حسن طواشي والشاعر 
عبدالعزيز الردادي، وذلك في مقر 

النادي.

◄ احتفل في قاعة سينما جنين، 
بتوقيع الإصدارين الأدبيين الجديدين 
”طرزة فلسطينية“، و“على الله تعود“، 
للشاعر سمير أبوالهيجا، وذلك خلال 

مهرجان فني فلكلوري أقيم تحت 
رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية.

باختصار

المسخ

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} لـــم يكـــن غريغور سامســـا بطـــل رواية 
”التحول“ لفانز كافكا، خنفســـاء في الأصل، 
كان آدميا ســـويا نذر نفسه لخدمة عائلته، 
وشـــراء ديونهـــا عبر الخدمـــة المتواصلة 
كمندوب مبيعات، لشـــركة ألمانية شـــرهة، 
تراكـــم الفوائد والديون عنـــد أقل تقصير، 
وكريمـــا،  نبيـــلا،  شـــخصا  غريغـــور  كان 
ومتفانيا فـــي أداء النذر الـــذي عليه، لكنه 
صبيحة يوم عاد، لم يكن ســـعيدا بالتأكيد، 
وجد نفسه عاجزا عن النهوض في الموعد 
مـــن مرقده، وحيـــن فتح عينيـــه، أحس أن 
جســـده لا يستســـلم لإرادتـــه، لقـــد صـــار 
خنفســـاء ضخمة، بحجم الآدمي الذي كان 
عليه، إنما بإحساسه الأصلي، كانت صدمة 
لعائلتـــه التي تخيلت مـــا وقع، ولم تقو في 
البداية على التنكر لأحاسيس القرابة، إنما 

طول المعاشرة ستحملها على النكران.
تذكـــرت تفاصيل هـــذه الروايـــة اليوم 
بعـــد الانتخابـــات الجماعيـــة للرابـــع من 
سبتمبر بالمغرب، التي تمادت في الإطاحة 
بحزب يســـاري كبير طالما ألهم المغاربة، 
واســـتحوذ علـــى عواطفهـــم وآمالهم، كان 
امتدادا لحركة التحرير والمقاومة، وارتبط 
لســـنوات طويلة بنبض الشارع، كصاحب 
دين ورســـالة، إلى أن بدأ التكوين الســـوي 
للحـــزب الفريـــد يمســـخ عبر الســـنوات، 
ليتحول المناضلـــون والوافدون عليه إلى 
كائنات أخـــرى، فيها مـــن الملامح الآدمية 
قـــدر، ومـــن الســـمات الخنفســـائية أقدار 
جليلة، لم يتصـــدى لها المجتمع بالجحود 
أول مرة، ولا ثاني مرة، ولا في أمد قصير… 
وكانت الدهشـــة المواربة  في البداية، عبر 
انتخابـــات تقلص فيهـــا التفويض، وأملا 
طويـــل النفس بعد ذلك، حين شـــاءت إرادة 
الدولة أن تصطنع تداولا توافقيا للســـلطة، 
ثم تعبا مفعما بالضغائن في النهاية، حين 
باتت الخنفساء جاحدة ومتوحشة وطاردة 

لأهل البيت كما في رواية فرانز كافكا.
اليـــوم تـــوج المغاربـــة حزبـــا يمينيا 
محافظا، يتهمه الحزب اليســـاري باغتيال 
أحـــد قادته الملهمين، هو الشـــهيد عمر بن 
جلون الـــذي رثاه الشـــاعر المصري أحمد 
عبدالمعطي حجـــازي بقصيدة مؤثرة حين 
كانـــت الأوجـــاع العربية مشـــتركة وقتيل 
”تطـــوان“ يوجع أهل ”صنعـــاء“، حيث قال 
الشـــاعر ”يســـتطيع ابن جلـــون أن ينهض 
يفرغـــوا  كـــي  يموتـــون  فالشـــهداء  الآن/ 
للســـهر/ عم مساء عمرا/ يتململ في رقدته 
عمـــر/ وينهض نصف نهـــوض/ محتضنا 
في يده قلبـــا/ أو عصفورا مبتلا/ ويصيح 
لصوت يعرفه/ يفاجئـــه الصوت الذكرى/ 

المهدي…“
بعد القنـــوط الطبيعي من الخنفســـاء 
التفـــت الوالدان، فـــي رواية فرانـــز كافكا 
لجمال البنت التي كانت مجرد خادمة، تلك 
التي كانت تحمل الطعام لـ: غريغور سامسا 
أخوها الذي صار خنفساء، وتخدمه بتفان، 
قبل أن تقلب له ظهر المجن وتقنع الوالدين 
أن لا فائدة من الاســـتمرار في خدمة وحش 
يطـــرد الزائريـــن، التفتـــا لها في الأســـطر 
الأخيرة من النص، وكأنها كائن جديد، هي 

مدينة بالطبع ومطوقة بالالتزامات.

* كاتب من المغرب

 [ لا يوجد في هذه الحياة أمر تافه كما لا يوجد أمر مهم أو حقيقي

 زكي الصدير

} خــــلال أربعة أعوام أصدر الشــــاعر اليمني 
جــــلال الأحمــــدي أربــــع مجموعات شــــعرية، 
وشــــارك في كتابــــات متفرقة ترجــــم بعضها 
إلى لغات عالمية، كما شــــارك في أنطولوجيا 
عن العالــــم العربي باللغة العربية والبولندية 

والفرنسية والفارسية.
نــــال الأحمدي جائــــزة الدولة فــــي اليمن 
في مجال الشــــعر لعام 2011، وجائزة الشاعر 
عبدالعزيز المقالح في مجال الشعر 2014. كما 
شــــارك في عدد من الأمســــيات والمهرجانات 
العربية في ســــوريا ولبنــــان والأردن ومصر 
والســــعودية والســــودان والبحريــــن واليمن 

والجزائر.

حول التجربة

يؤكد الأحمدي في حواره مع ”العرب“ على 
أن هنــــاك تحولات في تجربته الشــــعرية منذ 
إصداره الأول على مستوى الأسلوب والفكرة 
وطريقــــة المعالجة وزاوية الرؤيــــة حتّى في 
طريقــــة النّظر إلى النّص بعــــد الكتابة. يقول 

”بالنســــبة إلي أعتقــــد أنّ تجربتي ما تزال في 
طور النضوج وهذا أمر يبعث على الطمأنينة 
فــــي داخلي، ربّما تكون الأســــئلة ذاتها لكنها 
الآن أكثر شــــمولية وأشــــدّ وقعا، كما أنّني لم 
أعد أحفل بالإجابات كما كنت بالسّــــابق، كما 
أنّه ليس مهما بالنسبة إلي من منا يبحث عن 

الآخر..أنا أم الأسئلة“.
نص جــــلال الأحمــــدي مســــكون بالوجع 
والحــــب والخذلان. ويــــرى بعض القــــراء أنّ 
تجربة الأحمــــدي هي جزء من قدر الشــــعراء 
المرهــــون بالحزن الدائم. غير أن جلال يذهب 
برؤيته الشــــعرية بعيدا عن هــــذه الجاهزات 
البــــاردة، يقــــول: يعتقــــد الكثيــــرون أنّ هذا 
ســــؤال وجودي فيذهبون بعيدا في الإجابات 
والتنظير والفلسفة، بالنسبة إلي فإنّ لا علاقة 
للقــــدر بما أفعلــــه، أحيانا أشــــعر أنّ لا علاقة 
لي بنفســــي ربمّا أكون أكثر من شــــخصٍ في 
الوقت نفسه وربمّا أقل. أكتب  كشاعر، وأفكّر 
في الأشــــياء كطفل، وأعيش الأمــــور كمهرجٍ، 
وأتحدّث مع الآخرين كعجوز. وعلى النصّ أن 

يحتمل كل هذا وأكثر.
يحــــاول الأحمدي أن يشــــكّل العالم تحت 
مظلــــة الوعــــي الوجــــودي العميــــق حيــــال 
الكائنات البســــيطة التي تســــكننا ونسكنها، 
فالأفــــكار العابرة لا تمرّ في نصــــه عادية، بل 
تخرج بلبوس وجودي عميق. يعلّق الأحمدي 

على ذلــــك قائلا: النّص بالأصل عبارة 
عن علامة استفهام لا تحفل بإجابة، 
ولا تتوقف عند نقطة، أســــتطيع أن 
أتنفس إذا أستطيع أن أفكّر. ثمّ إنّه 
لا يوجد فــــي هذه الحياة أمر تافه 
مهم بلــــغ من الصّغر. كمــــا أنّه لا 
وجود لأمر مهم أو حقيقي، أفكّر 
أحيانــــا أنّ كلّ هــــذا الوجود ما 
هو إلا فكرة نعايشها داخل حلم 

أحدهم أو مخيلته.
جلال الأحمدي من مواليد 
مدينة تبوك بالســــعودية عام 
1986، ولــــم يــــزر اليمن طيلة 
حياته سوى تسع مرات فقط، 

كان من بين تلك المــــرات زيارتان أقام فيهما 
قليلا في وطنه الأم، لكنه ما لبث أن غادر اليمن 
مــــن جديد باحثا عــــن الحياة وعن الإنســــان 

حتى اســــتقرّ مؤخرا في بيروت. توقفنا معه 
حول الوطن وهويته، وكيف تحضر أو تغيب 
المفاهيــــم المتعلقة بالوطن لديه. وتســــاءلنا 
معــــه: أليس هنالك أزمــــة عميقة، أن تكون في 
وطنيــــن كالغريب، إما غربــــة الحياة، أو غربة 

السجلات المدنية؟.
يجيــــب ضيفنــــا ”حرمت من الإحســــاس 
بالانتمــــاء إلى أرض ما منذ الولادة، أو لعلني 
ولــــدت بهذه النعمة، أعتقــــد أنّ الفائدة الأكبر 
التــــي خرجت بها من هــــذه التجربة هو أنّني 
قــــادر على التّكيــــف في أي مــــكان وأي زمان، 
علاقتي بالأشياء التي تخصني والناس أكبر 
وأهم من أي علاقة أخرى. أســــتطيع أن أحب 
وأن أكــــون محبوبا وهذا أكثر من منصف لي، 
كمــــا أنّني أكره التعصــــب لأرضٍ أو طائفة أو 
مقــــدس بل وأمقته بشــــدة. لا يمكنني أن أفهم 
كيف لأحدهم أن يحبّ الأرض ويكره الإنسان؟! 
هناك مشــــكلة في مفهوم الحــــبّ لدى الغالبية 
فالحبّ شعور مطلق بلا قيد أو شرط لا يمكن 

تجزئته أو أخذ بعضه دون الآخر!“.

بين السعودية واليمن

عن علاقته بالمشهدين الثقافيين السعودي 
واليمنــــي يقول الأحمــــدي: كان تعارفي الأول 
بالوسط الثقافي السعودي في ملتقى مدد في 
دمشــــق 2009، حيث التقيت بالشــــعراء محمد 
خضر وإبراهيم زولي والفنان 
التشــــكيلي أيمن يســــري، لكن 
لــــم يثمر عن هذا اللقاء ســــوى 
ولأنّني  شــــخصية،  علاقــــة  عن 
كنت أقيم فــــي تبوك فقد حرمت 
من أن أكتشف أو أكشف دواخل 
هذا الوســــط خصوصا وأنّ نادي 
أدبــــي تبوك لم يمنحني أي فرصة 
لأشارك معه أو أكون عضوا فاعلا 
فيه، ناهيك عن الجريمة التي وقعت 
على مجموعتــــي ”لا يمكنني البكاء 
مع أحد“، والــــذي نفّذها أدبي تبوك 
بالتعاون مع مدارك للنشــــر، وللأسف 
لــــم يكــــن هنــــاك أي تفاعــــل حقيقي أو 
مشــــاركة ملموسة لي في هذا الوسط الثقافي 
إلا مؤخــــرا تحديــــدا مــــن نهايــــة 2012، فــــي 

ملتقى ســــين بجدة حيــــث التقيت بالشــــاعر 
عيــــد الخميســــي والقاص عبداللــــه العقباني 
والكاتب محمد العباس الــــذي يعتبر أوّل من 
تحــــدّث عن تجربتي وانتقــــد أدبي تبوك على 

تقصيره وتجاهله.
يواصــــل حديثه: في العام نفســــه التقيت 
بالشــــاعر عبدالله العثمان وهو من التجارب 
الشــــابة الجديدة التي أحبّها، ثــــمّ عن طريق 
”الفيس بــــوك“ والذي تعرّفت علــــى الكثيرين 
من خلالــــه كان أولهم عبدالله الســــفر، ورغم 
عــــدم وجود أي تواصــــل أو معرفة فيما بيننا 
كتب عــــن تجربتــــي بطريقة جميلــــة أعطتني 
بعــــض الأمل ودفعتني للبحث والاستكشــــاف 
عن المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية ومن 
خلال هذا البحث تعرفت على تجارب أحببتها 
مثــــل أحمد الملا، محمد الحــــرز، أما عن زكي 
الصديــــر وحســــين آل دهيــــم كنت قــــد عرفت 
تجربتهما مســــبقا في منتدى مدد وتابعتهما 
بشــــغف ودهشــــة.. وأصبحــــت تربطني بهم 

جميعا صلة حميمية خاصة.
وعــــن علاقته بالمشــــهد الثقافــــي اليمني 
يحدثنــــا ضيفنــــا قائــــلا: أمــــا عــــن الوســــط 
الثقافــــي في اليمن فلا تربطنــــي به أي علاقة 
رغــــم أنّني قضيت فيه قرابة ثماني ســــنوات، 
باســــتثناء علاقاتــــي الشــــخصية مــــع بعض 
الأدبــــاء والمبدعيــــن هناك والتــــي ذهبت مع 
البعــــض إلى حــــدود أن أعتبرهم أفــــرادا من 
العائلــــة مثل أحمد العرامــــي ومحمد البكري 
ونبيل ســــبيع وزين العابدين الضبيبي وهم 
شعراء متميزين كل في مجاله وعلى طريقته، 
وهناك علــــوان الجيلاني الأســــتاذ والباحث 
والمهتم بالموســــيقى والتراث والأدب والذي 
أكن له كل الاحترام والحب. وبعيدا عن الأدب 
والثقافة هناك شخصيات سواء في اليمن أو 
في الســــعودية وقفت إلى جانبي وســــاندتني 
وآمنــــت بتجربتــــي بــــل ودفعتنــــي إلــــى هذا 

الجحيم الذي أحبّ وأكره.

جلال الأحمدي: كيف لأحدهم أن يحب الأرض ويكره الإنسان
ــــــي جلال  أصدر مؤخــــــرا الشــــــاعر اليمن
ــــــرة ”درج البيت  الأحمدي مجموعته الأخي
يصعد وحيدا“ عن دار مســــــعى البحرينية. 
وتأتي هــــــذه المجموعة بعد ثلاث مجموعات 
شعرية جاءت على التوالي منذ 2011، كان 
أولها ”شجرة للندم أو أكثر“ عن دار أروقة 
بالقاهرة، ثم مجموعة ”لا يمكنني البكاء مع 
أحد“ عن دار مــــــدارك الإماراتية 2012، ثم 
”أن أخرج الغابة مــــــن صدري“ عن دار ميم 
بالجزائر عام 2013. استوقفنا ثراء تجربة 
الشــــــاعر، فكان لنا معه هذا الحوار حول 

عوالم كتاباته وتجربته الشعرية.

الشاعر عاش بين اليمن والسعودية محروما من الانتماء إلى وطن

جلال الأحمدي: 
أكتب كشاعر، وأفكر 

كطفل، وأعيش كمهرج، 
وأتحدث كعجوز

وسيم السلطي

} ”إن رفة جناحي فراشـــة في الهند قد تحدث 
فيضانـــات في الأمـــازون“. انطلاقـــا من هذه 
العبـــارة والتـــي تتموضع كأولـــى النظريات 
التـــي يتناولها كتاب ”نظريـــة الفوضى/ علم 
اللامتوقع“ للكاتـــب جايمس غليك الصادر عن 
دار الســـاقي، تبدأ الدهشـــة المعرفية تنتابك 
ويبـــدأ عقلـــك يتحلـــل مـــن المعرفـــة العلمية 

السائدة التي بحوزتك.
 يعرض غليك علـــى القارئ أهم ما توصل 
إليه العلم التقليـــدي، واضعا فصوله بطريقة 
لا يعتريهـــا الكلـــل كباقـــي الكتـــب العلميـــة 
التخصصيـــة لمـــا تحويـــه مـــن مصطلحات 
ومفاهيم ومعـــادلات وأرقام، عارضا عجز هذا 
العلـــم التقليـــدي عن فهم ظاهـــرة الاضطراب 
وفوضـــى الطبيعة، والتذبـــذب في عمل القلب 
والدمـــاغ والطقـــس، وعدم فهـــم الجانب غير 
المنتظم وغير المنســـجم في العالم، مستعينا 

للتوضيح بالخرائط والرسوم.

نظريـــة ”الكايـــوس/ الفوضى“ هي محور 
اهتمـــام الكاتب حيـــث وكأنه يريـــد أن يلفت 
انتباهنا إلـــى أن الاضطراب وعـــدم الانتظام 
في واقعنا الحالي لهما دور كبير في ما يحكم 
حياتنا، أو بمعنـــى آخر هما ما يمثل الجانب 

غير المعروف والمظلم الذي لا نراه.
 ولكـــن الآن وبفضل جهود عدد من العلماء 
والاختصاصيين، أصبـــح بمقدورنا رؤية هذا 
الاضطـــراب والتحكم بـــه، وبالتالي نحن أمام 

ولادة علم جديد يدعى الكايوس.
 ”قبـــل عقدين من الزمن فكر إدوراد لورانز 
فـــي الطقس، وميشـــيل هينـــو فـــي النجوم، 
وروبـــرت ماي في تـــوازن الطبيعـــة، ولم يكن 
ماندلبروت ســـوى عالم رياضيات مغمور في 
شركة ”أي بي أم“ للكمبيوتر، وميتشل فاينبوم 
طالب على وشك التخرج في ”سيتي كوليدج“ 
في نيويورك، وتشـــارك معظم الفيزيائيين في 

مجموعة من الأفكار عن التعقيد“.
وهنا بـــدأت الحكاية وبـــدأت تتغير معها 
العديـــد من المقـــولات العلميـــة والاقتصادية 

والاجتماعيـــة الراســـخة، مـــن قبيـــل ”النظم 
البســـيطة تعمل بطرق بســـيطة“ أو ”السلوك 
المعقد يشـــير إلى أســـباب معقدة“، ويضرب 
جيمـــس غليك عن ذلـــك أمثلة كثيـــرة، فمثلما 

كان عالم بيولوجيا الأعصاب يصرف 
عمره في دراســـة كيميـــاء الأعصاب 
عند الإنســـان دون أن يعرف شـــيئا 
عـــن الذاكـــرة أو الإدراك، وأن عالم 
ســـيكولوجيا  يحلـــل  الاقتصـــاد 
عمليات البيع والشراء وقراراتها 
دون التوصل إلى الميول البعيدة 

للجمهور.
ولكن بعد أن ســـمع جمهور 
مـــن العلماء بأفـــكار الكايوس 
الظواهـــر  بعـــض  أن  علمـــوا 
المعقـــدة والمضطربـــة باتت 
قابلـــة للتفســـير، وأن ظواهر 

أخرى تحتاج إلـــى إعادة النظر 
فيهـــا، وأصبحـــت المقولات الســـابقة كالآتي 
”النظـــم البســـيطة بإمكانها أن تولد ســـلوكا 
و“النظم المعقدة يمكنهـــا أن تعطي  معقـــدا“ 

سلوكا بسيطا“.
ويطلعنا المؤلف على تعريفات الكايوس، 
حيث قبولها من هذا الطرف ورفضها من آخر، 
جعل من وصف هذا المصطلح على غير موضع 

اتفاق. فمثلا استخرج عالم الرياضيات فيليب 
هولمز في جامعة ”كورن بل“ معنى المصطلح 
مـــن قامـــوس أكســـفورد فوجـــده ”المعقـــد/ 
اللادوري/ المـــدارات الجاذبة“. ووصفه فورد 
والذي يعتبر نفسه من المبشرين بالكايوس 
على أنه ”نوع من تجمع غني 
بالتنـــوع وحرية الاحتمالات 
إضافة  المتكاثرة“،  والفرص 
إلـــى غيرهـــا مـــن التعريفات 

التي تناولت هذا المفهوم.
لا بد هنا من التوضيح بأن 
ليســـت  هذه  الكايوس  نظريـــة 
علـــى علاقـــة أبدا بمـــا كانت قد 
طرحتـــه كونداليـــزا رايـــس في 
العـــام 2007 تقريبـــا عـــن مفهوم 
”الفوضـــى الخلاقة“، والذي يعني 
”فوضى متعمدة الأحـــداث، تؤدي 
بعـــد أحـــداث دامية إلـــى حالة من 

الاستقرار، وهو هنا يمثل حالة سياسية.
 أما الكايوس كعلم فأهميته تنبع من كونه 
يطلب مـــن كل فروع المعرفـــة كعلم الاجتماع 
التركيز على فهم التعقيد كظاهرة في حد ذاتها، 
وما أحوجنا فـــي وقتنا الحالي إلى هكذا علم 
لفهم متغيرات وتعقيدات ظواهرنا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والعلمية.

{نظرية الفوضى} كتاب جديد يجمع علوم الاجتماع والفيزياء لفهم العالم
تغير الوعي الإنســــــاني وتطورت معه العلوم كما تطور معه العالم بأسره، هذا الوعي يظل 
دائما لصيقا بحاجيات الإنسان المعرفية والفيزيائية وغيرها من متطلبات هذا الكائن التي 

تتطور بدورها وفق تطوره هو.

لا أعرف ما هو الوقت
هل عليّ أن أعرف؟

مــــا الفــــرق إن قلت لــــكِ التقيتكِ الســــاعة 
الماضية؟

أو الحديقة الماضية؟
أو الضّحكة الماضية؟
الساعة ستتوقّف

كما أنّ الحديقة ستموت
والضّحكة تنسى.

يجب أن أقول ”أحبّكِ“
الآن..

لأنّني قليلا ما أعثر على الكلمات
في الوقت المناسب.
قليلا ما أفتح فمي

دون أن يكون ذلك من أجل..
إطلاق صرخة

أو افتراس ندم.
قليلا ما أمدّ يدي بسعادة

خارج قانون الغابة.
قليلا ما أغمض عيني

فأجدني دون قفص في الدّاخل.
ولأنّني تعب

وأبالغ في تصديق كدماتي
قليلا ما أحبّ

كثيرا ما أخاف.

نص للشاعر جلال الأحمدي
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انســـحبت الممثلة الهندية شـــروتي حســـن من المشـــروع منوعات
السينمائي القادم {بادشاه} والذي يقوم ببطولته الممثل 

أجاي ديفجان، حيث لم يقنعها السيناريو.

أهدت النجمة التونســـية درة زروق درع التكريم الذي منحه 
إياهـــا مؤخرا {نـــادي روتاري} بالإســـكندرية عـــن دورها في 

مسلسل {بعد البداية}، إلى روح والدها.

عادت غادة عبدالرازق للتعامل مجددا مع المنتجة مها ســـليم، 
من خلال مسلسل رمضاني جديد بعنوان {فعل فاضح}، منهية 

بذلك خلافها مع صديقتها المنتجة.

الأربعاء 2015/09/16 - السنة 38 العدد 10040

أمير العمري

} بعــــض مــــن يكتبون عن الســــينما لا 
يحترمــــون الترجمة، بــــل إن ”المجتمع 
الثقافــــي“ العربي بشــــكل عــــام، لم يعد 
يحتــــرم الترجمة، فقد صــــارت الترجمة 
مهنة على المشــــاع، أي مهنة يمارسها 

كل من يعرف، ومن لا يعرف.
فقط  ليــــس  بالمعرفــــة  والمقصــــود 
معرفة اللغة الأجنبية التي يترجم عنها، 
أو أصــــول اللغة العربيــــة التي يترجم 
إليها، بــــل معرفة وإلمــــام كاف بالمادة 
موضــــوع الترجمة، فترجمــــة كتاب في 
جانب مــــن جوانــــب الفن الســــينمائي 
مثلا، ليس مثل ترجمة كتاب في العلوم 
الطبيعية، فلكل مادة متخصصون فيها.

لم يعد هذا، بكل أســــف، هو الحال، 
بــــل أصبحنــــا نــــرى الكثير مــــن الكتب 
التي تصدر في الغرب، ســــرعان ما يتم 
تعليبهــــا فــــي ترجمات عربية ســــريعة، 
رديئة، اســــتهلاكية، فيها قــــدر كبير من 

الضحك على ذقون القراء.
من هذه الكتب، على ســــبيل المثال، 
”الأســــاطير  غــــارودي  روجيــــه  كتــــاب 
الــــذي  إســــرائيل“  لدولــــة  المؤسســــة 
صــــدرت منه فــــور ظهوره في فرنســــا، 
ترجمــــة عربية رديئة للغايــــة، معظمها 
كلام خاطــــئ أو غير دقيق، وكان الهدف 
انتهاز فرصة ما أثاره الكتاب من ضجة 
في فرنســــا والعالم، لبيع أكبر كمية منه 
دون تدقيق، بل ودون فهم لمادة الكتاب 

ممن تولى الترجمة.
بعــــد ذلــــك، صــــدرت ترجمــــة جيدة 
من الكتاب نفســــه، ولكن بعــــد أن كانت 
الترجمــــة الرديئة قد انتشــــرت وقرأها 
الكثيــــرون، فــــأدت الغــــرض منهــــا، أي 
إفســــاد مضمون الكتــــاب وتقديم مادة 
مثيــــرة حرّاقــــة، يريدها بعــــض القراء 
وينتظرونهــــا، وتدفع مــــن أجلها بعض 
دور النشــــر وترحب بنشــــرها، ولتذهب 

الأمانة والدقة العلمية إلى الجحيم.
وهناك أحيانا مترجمون من الكبار، 
أي مــــن أســــاتذة الأدب الإنكليزي، قد لا 
يعرفون جيدا المــــادة التي يترجمونها 
أو يقتبســــون منهــــا فــــي كتبهــــم، رغم 
معرفتهــــم باللغــــة الإنكليزيــــة وآدابها، 
والأمثلة على ذلــــك كثيرة ومتوفرة لمن 

يبحث ويجتهد.
وقد لمســــت بنفســــي نموذجــــا لما 
أقوله، في كتاب صدر منذ ســــنوات عن 
”الهولوكوســــت“ مبني بكاملــــه على ما 
يدعــــوه مؤلفه، وهو من أســــاتذة الأدب 
الإنكليــــزي، ”محاكمة ديفيــــد إرفنغ في 
لنــــدن“ عــــام 2000، فــــي حيــــن أن إرفنغ 
لــــم يكــــن يحاكم، بــــل هو الــــذي قاضى 
أستاذة الأدب اليهودية الأميركية ديبور 
ليبشتادت، بســــبب اتهامها له علانية، 

بالكذب والتضليل.
ولعل من أجمل ما قرأت في معرض 
التعبير عن فوضــــى الترجمة والكتابة، 
مــــا قاله محمد حســــنين هيكل ذات مرة 
”نحــــن نؤلف ونحــــن نترجــــم، ونترجم 

بينما نؤلف!“.
أمــــا ترجمــــة الكتــــاب الســــينمائي 
فمأســــاة أخرى، فالكثير من المترجمين 
”الهواة“ يتطوعون ويطرحون أنفســــهم 
علــــى بعــــض دور النشــــر باعتبارهــــم 
ضالعيــــن فــــي المجال، لكــــي يحصلوا 
على ترجمات لكتب الســــينما، لا تعكس 
أي فهــــم أو معرفــــة بعالــــم الســــينما، 
وفنها وأبجدياتها، بل تأتي كل أســــماء 
الأفــــلام مضحكة، وأســــماء المخرجين 
مــــن  والكثيــــر  هزليــــة،  المرموقيــــن، 
المعلومات التي تكتب تناقض الحقيقة 

تماما.
فهناك، على سبيل المثال، من ترجم 
تعبير ”لا نوفيل فاغ“ ومعناها ”الموجة 
الجديدة“، وهو تعبير فرنســــي شــــهير 
يعرفه كل الدارسين للسينما في العالم، 

إلى ”الرواية الغامضة“.
مصطلــــح  يترجــــم  مــــن  وهنــــاك 
المقصود به حركة الكاميرا  ”الترافلنغ“ 
في متابعة لحركة شخصية أو أكثر، إلى 

”حركة الرحيل“.. وهكذا!
والمشــــكلة أن لا أحد يهتم بأن يلفت 
النظر إلى هذا التهريج باسم الترجمة، 
فالمهــــم أن تتراص الكتــــب ويباع منها 
أكبــــر كمية، بفعــــل العناويــــن الجذابة 
والصور المثيرة، ولا يهم أن تنتشر بين 
القراء مفاهيم مغلوطة، ومصطلحات لا 
معنى لها. فالسينما -كما يراها البعض 
في عالمنا العربي- مجرّد رجز من عمل 

الشيطان!

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

محنة ترجمة 
كتب السينما

هشام السيد

} الممثل المصري حســـن يوســـف الذي بدأ 
حياتـــه مشـــرفا مســـرحيا بإحـــدى المدارس 
صـــلاح  المخـــرج  قدمـــه  حتـــى  الحكوميـــة 
أبوســـيف، ليبدأ مشواره الفني من خلال فيلم 
”أنا حرة“ عام 1959، قـــال لـ“العرب“ إنه حاول 
من خلال مسلسل ”دنيا جديدة“ تقديم نصائح 
إلـــى الإخوان والجماعـــات المتطرفة بالعودة 
إلى صحيح الدين، وبالتالي لفت نظر الشباب 

إلى عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.
وقال: لم أكن خائفا من ردة الفعل، ســـواء 
من المتطرفين أو من غيرهم، ويوميا وبمحض 
الصدفة كانـــت كل حلقة تعبر عن الحالة التي 

تمر بها مصر وقت إذاعة المسلسل.
ورصـــد المسلســـل الصراع بين الإســـلام 
الوســـطي المعتدل، وبين المتأسلمين، الذين 
يسعون إلى المتاجرة بالدين، من أجل تحقيق 
مكاســـب سياســـية، كمـــا يتنـــاول الأوضـــاع 

الحالية بشكل مقارب للواقع.
وعن رأيه فـــي تقبل مثل هـــذه الجماعات 
للمسلســـل قال ”إما أنهم شـــاهدوه واقتنعوا، 
أو أنهـــم قالوا هذا كلام فـــارغ“، لافتا إلى أنه 
يتوقع أن الرســـالة التي يحملها المسلسل قد 
وصلت إلى العديد من الشـــباب المنتمين إلى 
هذه الجماعات، واقتنعوا بها دون الإعلان عن 

ذلك.

لا للإسفاف

كشـــف حســـن يوســـف أنـــه لا يتابـــع أي 
عمـــل فني في رمضان عمومـــا، حتى وإن كان 
مسلســـله، لذلـــك لا يســـتطيع تقييـــم الأعمال 
الدرامية التي يشـــاهد بعـــض حلقاتها خلال 
الفترة الراهنة، مشـــيرا إلى أنـــه رأى اهتمام 
النقـــاد بالفنانـــة نيللـــي كريم في مسلســـلها 

”تحـــت الســـيطرة“، والفنان أحمد الســـقا في 
مسلسل ”ذهاب وعودة“ وهما يستحقان ذلك.

فـــي مـــا يتعلـــق باختياراتـــه المقبلة في 
عالم الدراما، أكد حســـن يوسف لن يقبل بأي 
مسلسل يحتوي على إسفاف ولا يحترم عقلية 
المشاهد أو يخدش الحياء، مشددا على رغبته 
فـــي تقديم عمل يســـتفيد منه النـــاس بتقديم 
نصيحـــة فـــي المنـــزل أو العمل بشـــكل غير 
مباشـــر، حيث أن الشكل المباشـــر دائما غير 

مقبول في الفن.
ومع ذلك فيوســـف الذي واجـــه انتقادات 
حـــادة بعـــد مشـــاركته فـــي مسلســـل ”زهرة 
غـــادة  الفنانـــة  مـــع  الخمســـة“  وأزواجهـــا 
عبدالرازق قبل أعوام، برر قبوله المشاركة في 
ذلك العمل بأن شـــخصية فرج أبواليسر التي 

جسدها، كانت مغرية دراميا لأي فنان.
وأضـــاف: ”كنـــت أريـــد من خلالهـــا إلقاء 
الضـــوء على مثل هـــذه النوعيـــات من رجال 
الأعمال، وتقديم نصيحة لهم بضرورة توظيف 
أموالهم في خدمـــة الناس بدلا من البحث عن 

الملذات وتعدد الزوجات“.
ومن التلفزيون إلى الســـينما التي شهدت 
ذروة نجوميته، أكد حســـن يوسف أن الحالة 
التـــي تمـــر بها الســـينما خصوصـــا، ومعها 
المســـرح أيضا في الســـنوات الماضية تشبه 
”لمبـــة تضـــيء وتنطفـــئ“، لافتا إلـــى أن ذلك 
يتضح في المســـرح أكثر من الســـينما، حيث 
أن نشـــاطه تراجـــع كثيرا خاصـــة بعد غياب 

المسرح الخاص كليا.
وقال ”المسرح بيتي الأساسي وتم تكريمي 
فـــي عيد المســـرح القومـــي العـــام الماضي، 
وفي حال عودتي ســـيكون من خلال المســـرح 
القومي، وأفضل أن تكون في رواية كوميدية“.
أما بالنســـبة إلى الســـينما فقد عادت إلى 
نشـــاطها خلال العامين الأخيرين بعد مرحلة 
ركـــود أثنـــاء حكم الإخـــوان لمصـــر، مضيفا 
أنه يختلـــف مع من يهاجمـــون المنتج محمد 
السبكي تاجر اللحوم الذي أصبح شبه محتكر 

لصناعة السينما في السنوات الأخيرة.
ونوه بأن ”من يملك المال ينتج ونشـــكره 
على ذلك، خاصة في الوقت الراهن، ولا ننسى 
أن الســـينما منذ ثورة ينايـــر 2011 في تراجع 
مخيف وإحجام من كل المنتجين إلاّ الســـبكي 

الـــذي ينتج 4 أفلام فـــي العام، وهذا ما جعلنا 
نشعر أن هناك سينما ما زالت موجودة“.

عن أســـباب ابتعاده عن الإنتاج الفني بعد 
أن قطـــع فيه مشـــوارا خلال ثمانينـــات القرن 
الماضي، قال يوسف ”كنت أنتج لتقديم أفلام 
جيدة، لكن عقب موجة أفلام المقاولات توقفت 
عن الإنتاج أنا والفنان الراحل نور الشـــريف 
والفنـــان محمـــود ياســـين فـــي وقـــت واحد 
تقريبا“، لافتا إلى أنه بعد أن استقرت الأحوال 
كان عـــدد كبير مـــن المنتجين قـــد دخلوا إلى 
السوق، ولم نكن نستطيع منافستهم بقدراتنا 

المالية الضعيفة.

سيرة مجد

أوضح يوســـف (80 عاما) أنه سيعود إلى 
الســـينما بشـــرط أن يتناســـب الدور مع سنه 
وتاريخه وقـــال ”إن كان مـــن الصعب العثور 
على عمل يضيف إلى رصيدي الفني المشرف، 
فســـوف أرفض في المقابـــل أي عمل ينال من 
هـــذا الرصيد“، مشـــيرا إلى أنه خـــلال الفترة 
الماضيـــة عرض عليه الظهور كضيف شـــرف 

في فيلمين، لكنه رفض.
مـــا لا يعرفه الكثيرون أن حســـن يوســـف 
يعكـــف منـــذ فترة علـــى كتابة ســـيرته الفنية 
وعلاقاته بكبـــار النجوم في تاريخ الســـينما 

والمســـرح المصريين، الكتاب يحمل ”نصف 
قرن في عالم الفن“، وســـوف يكشف الكثير من 
التفاصيل التـــي لا يعرفها الناس عن القامات 
الفنية الشـــهيرة أمثال يوسف وهبي وحسين 
رياض وســـعاد حســـني وعبدالحليـــم حافظ 
وغيرهم. ومع ذلك يؤكد يوسف أنه لن يضمّن 
الكتاب أســـرارا شخصية لأي نجم، لأن الهدف 
مـــن صدوره كما يقول ”منح خبرتي وتجاربي 
لجيل جديد من الفنانين وأيضا المشـــاهدين، 

وليس هتك الأسرار وفضح الخصوصيات“.
وبشـــأن أعمالـــه الجديـــدة قـــال يوســـف 
لـ“العرب“: إن الفنان الشـــاب تامر عبدالمنعم 
تحدث معه بخصوص مسلســـل يكتبه حاليا، 
ليكون جاهزا للتصوير ثم العرض في رمضان 
المقبـــل، لكنه لم يحســـم أمره للمشـــاركة فيه 
مـــن عدمها حتى الآن، إذ يقـــول: ”أنتظر حتى 
ينتهـــي من كتابة الحلقات كلها، ثم أبدي رأيي 

بالموافقة من عدمها“.

[ كتاب سيرة حياتي يروي الكثير من خبرات عظماء الفن المصري
حسن يوسف: {دنيا جديدة} يعيد الإخوان إلى صحيح الدين

{نصف قـــرن في عالـــم الفن} لن 
يفضح فيه الأســـرار الشـــخصية 
لأي نجـــم، بل يهـــدف إلى تقديم 

خبراته لجيل جديد من الفنانين 

 ◄

حســـن يوســـف يرى أن السبكي 
يســـتحق الشـــكر على مواصلته 
وليـــس  الســـينمائي،  الإنتـــاج 

الهجوم عليه

 ◄

رغم مرور مسلســــــله الأخير ”دنيا جديدة“ الذي أذيع في رمضان الماضي، دون أن يشعر 
به أحد تقريبا في زحام الســــــباق الدرامي الرمضاني، إلاّ أن الممثل حســــــن يوســــــف أكد 
اعتزازه به، مضيفا في تعبير ســــــاخر خلال حواره مع ”العرب“ أن ”النقاد هم الخاسرون 

لأنهم لم يتابعوا العمل“.

عشرة فنانين باكستانيين يوثقون {بصماتهم} الجمالية في دبي

} دبــي - تعليقا على الافتتاح الذي شـــهدته 
بدبي في أول معرض  صالة ”ستوديو سيفن“ 
لها تحت عنوان ”البصمة“ بمشـــاركة عشـــرة 
فنانين من أشهر تشـــكيليي باكستان، والذي 
يســـتمر حتى الـ10 مـــن أكتوبـــر المقبل، قال 

عبدالجبـــار جول، مديـــر الصالة الفنية 
لـ“ســـتوديو سيفن“ والقيّم الفني: 

نهدف في ”ســـتوديو ســـيفن“ 
إلى تقديم مجموعة متنوعة 

من  الفنية  المهـــارات  من 
باكســـتان والعالـــم إلى 
كافـــة الجمهـــور علـــى 

المستوى الدولي.
قولـــه:  ويضيـــف 
منصة  نكـــون  أن  نـــودّ 
لعرض أعمـــال الفنانين 

نحتفـــي  وأن  الناشـــئين 
الفنانيـــن  بأعمـــال  أيضـــا 

المرموقيـــن. ويســـلّط معرض 
”البصمة“ الضـــوء على أبرز أعمال 

10 فنانين باكستانيين، الذين جسّدوا رحلة 
طويلة من الاهتمام بالأسلوب الفني ومحتواه، 

كل حسب رؤيته الفنية المهنية.
ويقدم معرض ”البصمة“ مجموعة متنوّعة 
مـــن الإبداعـــات الفنية التي تشـــمل فن الخط 
والتصوير والرسوم الفنية الصغيرة والنحت 
وفنون الوســـائط المتعدّدة من أعمال كل من: 
أحمد خـــان، وماهر أفروز، وناهـــد رزا، ونور 
جيهان بلجرامي، ور.م. نعيم، ووســـيم أحمد، 
وعلي عزمت، ومغيز رياز، ومنور علي ســـيد، 
وعبدالجبـــار جـــول نفســـه، وهو أحـــد أبرز 

النحاتين في باكستان.
ويعرض كل فنان قطعتين فنيّتين مميزتين 
تُجسّدان أسلوبه الفريد، ما يعكس الموضوع 
الفعلـــي للمعـــرض ألا وهو ”البصمـــة“. وفي 
هـــذا الإطار، قـــال جـــول ”طُلب مـــن كلّ فنان 
إرســـال القطعتين الفنيتيـــن الأقرب إلى قلبه، 

واللتيـــن تحملان بصمتـــه. ولذلك، يجمع هذا 
المعـــرض بيـــن مجموعة مميّزة مـــن الأعمال 
التي تُســـلّط الضوء على التفـــرّد الذي يتميّز 
به كل شـــخص منا، كما يشهد المعرض على 
إبداعهم ومساهمتهم في تعزيز الفن المعاصر 

في باكستان“.
وكتبـــت عمرة علـــي، الناقدة 
الفنية المقيمة في كاراتشي، 
فـــي مقالهـــا عـــن معرض 
بعنـــوان  ”البصمـــة“ 
”عشـــر روايـــات فنية 
الثقافية“:  وبصماتها 
فـــي  جـــول  مـــزج 
عدّة  بيـــن  المعـــرض 
أنواع من الفنون مثل 
فنّ الخط والفن الرمزي 
التجريـــدي،  والفـــن 
كاشـــفا عن أهم الروايات 
التي تُشـــكّل جـــزءا لا يتجزّأ 
مـــن الفن الباكســـتاني، ويتّســـم 
هـــذا المعرض بالتميز نظـــرا إلى خبرة 
الفنانيـــن المشـــاركين وقدرتهـــم المســـتمرة 
علـــى التعامل مع أدواتهـــم الفنية والمحتوى 

الداخلي.
وتضيف علي: يســـتند المحتوى إلى غنى 
الوسيلة الفنية وإلى التعبير عن فكرة تتجلّى 
بعدة طرق على مـــرّ الزمان، أما عرض كل من 
الفنانيـــن العشـــرة لعملين فنييـــن يُمثّلان أو 
يُشـــكلان جوهر أســـلوبه الفني، فهو بمثابة 
نافذة تســـمح للمشاهدين الجدد بإيجاد نقطة 

اتصال بينهم.
لتختـــم الناقـــدة بقولها: بالرغـــم من أنه 
يســـتحيل تحديـــد الأســـلوب الفنـــي للفنان 
والحكـــم عليه من خـــلال عمل واحـــد، إلاّ أنّه 
يمكـــن النظر إلى المعـــرض بمثابة جزء غني 
مـــن تاريخنا الفعلـــي والاتجاهات المعاصرة 
الحالية، وبما أنه ليس معرضا محدودا، فهو 

يُســـهّل إبـــراز النواحي الجماليـــة، ونجد من 
خلالـــه لقاءات جديدة ومتبادلـــة للتعرف على 
ثقافـــات مختلف دول العالم حتى تلك البعيدة 

أو النائية، وكلّ ذلـــك يجعل من هذا المعرض 
وسيلة للاحتفاء بالعديد من الاتجاهات ضمن 

الفن التصويري والتجريدي وفنّ الخط.

افتتح ”ســــــتوديو ســــــيفن“ بدبي أبوابه للجمهور رسميا يوم الســــــبت 12 سبتمبر الجاري 
ويتواصل إلى غاية الـ10 مــــــن أكتوبر المقبل، ليُمثّل إضافة جديدة إلى الفنون والتصاميم 
المعمارية المزدهرة في دولة الإمارات. وتزامن الافتتاح مع إطلاق معرضه الفني الافتتاحي 
الأول بعنوان ”البصمة“، والذي يشــــــارك فيه 10 فنانين معروفين من باكستان بأعمال فنية 

متميزة.

حسن يوسف مسيرة نصف قرن من الإبداع

صالة {ستوديو سيفن} بدبي تعرض روائع الفن الباكستاني

 جول، مديـــر الصالة الفنية 
والقيّم الفني:  سيفن“

ســـتوديو ســـيفن“ 
جموعة متنوعة 

من  الفنية  ت
العالـــم إلى 
هـــور علـــى 

دولي.
قولـــه: ف 

منصة  ــون 
ـال الفنانين 
نحتفـــي وأن 

الفنانيـــن  مـــال 
. ويســـلّط معرض 

ي

ضـــوء على أبرز أعمال

في باكستان“.
وكتبـــت عمرة علـــي،
الفنية المقيمة في كا
فـــي مقالهـــا عـــن
بع ”البصمـــة“
”عشـــر روايـــا
الث وبصماتها 
جـــول مـــزج 
بيـ المعـــرض 
أنواع من الفنو
فنّ الخط والفن

ع

التج والفـــن 
كاشـــفا عن أهم ال
التي تُشـــكّل جـــزءا لا
م

مـــن الفن الباكســـتاني، و
ي



أن  المنتظـــر  مـــن   - فرانكفــورت (ألمانيــا)   {
يســـود مزاج التفاؤل الدورة الجديدة لمعرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للســـيارات التـــي تقام 
فـــي ســـبتمبر الحالـــي حيث تحتفل شـــركات 
الســـيارات بطرح أحدث منتجاتها، لكن هناك 
أمرا ما يثير قلق هذه الشركات وهو الإنترنت.

تواجه شركات الســـيارات ثورة رقمية مع 
محاولة شـــركات الإنترنت الأميركية العملاقة 
استعراض عضلاتها من خلال خدمات جديدة 

عبر الإنترنت والسيارات ذاتية القيادة.
وتســـعى شـــركات الإنترنت العملاقة مثل 
غوغـــل إلى الحصـــول على شـــريحة من كعكة 
ســـوق الســـيارات، في حـــين تواجه شـــركات 
صناعة الســـيارات خطر فقدان السيطرة على 
هذه الســـوق مع تفضيل المشـــترين للسيارات 
علـــى أســـاس مكوناتهـــا التكنولوجية وليس 
شـــكلها ولا بريـــق عجلاتهـــا. ويمكـــن رؤيـــة 
طموحـــات شـــركات تكنولوجيـــا المعلومـــات 

بســـهولة. غوغـــل تعمـــل منـــذ ســـنوات على 
تكنولوجيا للســـيارات ذاتية القيادة ووصلت 
جهودهـــا إلـــى مرحلة إنتاج ســـيارات بالفعل 
يجري اختبارها وتنتشر بسرعة على الطرقات 

الأميركية.
كمـــا تجري شـــركة أوبير لخدمـــات تأجير 
السيارات عبر الإنترنت أبحاثها حاليا لتطوير 
نظـــام آلي للقيـــادة وهي من أغنى الشـــركات 
الناشـــئة في الولايات المتحدة، أما شـــركة آبل 
فيقال إنها تســـعى أيضا لتطوير سيارة ذاتية 
القيادة خاصة بها. وحتى شركة الإلكترونيات 

اليابانية ســـوني تدرس جدوى تطوير سيارة 
ذاتية القيادة.

في المقابل فإن مسؤولي شركات السيارات 
الكبـــرى فـــي ألمانيـــا يدركون مخاطـــر وجود 
المنافسين الجدد حيث يقول مارتن فينتركورن 
رئيـــس مجموعـــة فولكـــس فاغن أكبـــر منتج 
سيارات في أوروبا إن ”السباق من أجل تحديد 
شـــكل وسائل النقل في المســـتقبل قاس للغاية 
ولا أحد لديه الوصفة الســـحرية للنجاح فيه“. 
أما خبير سوق الســـيارات شميدت فيقول إنه 
يســـتطيع تخيل ســـيناريو تنتج فيه الشركات 

سياراتها ولكن بعقل قادم من آبل أو غوغل.
فـــي الوقت نفســـه فإن الكثير من شـــركات 
إنتـــاج الســـيارات تبـــدي قدرا مـــن اللامبالاة 
بالنســـبة إلـــى الخطر الـــذي تمثله شـــركات 

تكنولوجيا المعلومات.
غير أن دايتر تسيتشـــه رئيس دايملر يمثل 
اســـتثناء حيث قـــال مؤخرا إنـــه يمكنه العمل 

مع مهندســـين من غوغل أو آبل في المســـتقبل 
حيث تقدم دايملـــر خبراتها في مجال صناعة 
السيارات في حين يقدم شركاؤها خبراتهم في 

مجال الكمبيوتر والإلكترونيات.
ويرى فيرنانـــد دودينهويفر خبير صناعة 
السيارات في جامعة دويسبرغ إيسن أن غوغل 
وآبل غير مهتمتين بإنتاج ســـيارة كاملة حيث 
أن هامـــش الربح في صناعة الســـيارات ليس 

كبيرا للغاية.
فحتـــى منتجو الســـيارات الفارهـــة غالية 
الثمن مثل دايملر يكافحون لكي يحققوا ربحا 
بنســـبة 10 بالمئة من السيارة التي يتم بيعها. 
ولكن دودينهوفر يشـــير إلـــى أن هذا يمكن أن 

يتغير.
ورغم أن شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات 
الكبـــرى تمتلك أمـــوالا كثيرة تتيـــح لها ضخ 
اســـتثمارات كبيرة في صناعة السيارات، فإن 

شميدت يشكك في ذلك.

} لنــدن - أعلنت شـــركة ”بنتلـــي موتورز“ عن 
التفاصيـــل الكاملة لطرازها الجديد ”بينتايغا“ 
الذي يتســـم بأفضليتـــه المطلقـــة وقدرته على 

تحديد ملامح قطاع السيارات الرياضية.
بين  وتجمـــع الســـيارة ”بنتلـــي بينتايغا“ 
الرفاهيـــة والأداء الفائق دون بـــذل جهد كبير 

وبين قابليتها للاستخدام اليومي.
وتعـــد بينتايغا هـــي الســـيارة الرياضية 
الأســـرع والأقوى والأكثر فخامة والأعلى تميزا 
الجديد  في العالـــم بفضل المحرك ”دبليـــو 12“ 
تماما. وتوفـــر تجربة القيـــادة الحقيقية التي 
تشـــتهر بهـــا ســـيارات بنتلي وتشـــتمل على 

مجموعة من المزايا التكنولوجية الإبداعية.
وتم تصميـــم مجموعة من الأنظمة الحديثة 
لمساعدة السائق بالإضافة إلى المزايا الترفيهية 
لتحســـين الســـلامة والراحة والرفاهية لجعل 
السيارة بينتايغا سيارة رياضية فخمة متعددة 
الاســـتعمالات تتســـم بأنها إبداعية ومتطورة 

ومتصلة بالعالم الخارجي.
وتفخر سيارة بنتلي بينتايغا بأنها تشتمل 
علـــى مقصورة هي الأفضل في العالم من حيث 
الدقة حيث تتسم بمســـتويات منقطعة النظير 
مـــن الدقة. يعـــد الاهتمام الشـــديد بالتفاصيل 
فـــي المكونات المعدنية والخشـــبية والجلدية – 

بما في ذلك توزيع المســـافات بشـــكل دقيق بين 
مكونات الفـــرش الداخلي- هو عنوان الفخامة 
الحديثة في الســـيارات البريطانية. لم يكن من 
السهل الوصول إلى هذا المستوى من الدقة إلا 
بفضـــل مهارة ودقة الصنعة الاســـتثنائية لدى 

عمال مصنع شركة بنتلي في مدينة كرو.
ويعد المحـــرك ”دبليـــو 12“ الجديـــد تمامًا 
المزود باثنين من الشواحن التوربينية بسعة 6 
لترات هو الركيزة الأساسية في سيارة بينتايغا 

الجديدة. يجمع هـــذا المحرك الجبار الذي 
يشتمل على 12 أسطوانة 

والدقة  الكفـــاءة  بـــين 
والمســـتويات الفائقة 
فـــي القـــوة والعزم. 
هي  بينتايغا  تعـــد 
وأقـــوى  أســـرع 
سيارة رياضية في 

العالـــم حيث ينتج محركهـــا 608 قوة حصانية 
(447 كيلـــو وات) وعزما يصـــل إلى 900 نيوتن 
متـــر مع الانطلاق مـــن الســـرعة الصفرية إلى 
ســـرعة 100 كم/س في غضون 4.1 ثوان وتصل 

سرعتها القصوى إلى 301 كم/الساعة. 

فـــي  أخـــرى  إبداعيـــة  أنظمـــة  وتتوافـــر 
الســـيارة بينتايغا منها نظـــام ”الرؤية الليلية 
الإلكترونيـــة“ والـــذي يســـتخدم تقنيـــة تعمل 
بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء لتحديـــد العوائق 
المحتمل وجودها أمام الســـيارة بالإضافة إلى 
شاشة عرض علوية تقلل من 
تشتت انتباه السائق 
مستوى  من  وتزيد 

الأمان.
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سيارات
سيارات جديدة تستجيب لإيماءات سائقها

[ الأزرار في طريقها إلى التقاعد [ أفكار تستشرف المستقبل لا تخلو من العيوب

الإنترنت تغذي معركة حامية بين شركات التكنولوجيا وصانعي السيارات

{بنتلي بينتايغا} تفوز بالسرعة والفخامة

} برلــين -  تعكف شـــركات السيارات العالمية 
وشـــركات تكنولوجيـــا المعلومـــات حاليا على 
تطويـــر أنظمة تحكم تتيح اســـتعمال وظائف 
السيارة المختلفة عن طريق الإيماءات. وتهدف 
هذه التقنية المبتكرة، التي تمثل مستقبل عالم 
الســـيارات، إلى توفير أقصـــى درجات الراحة 

والمتعة للسائق أثناء القيادة.
وقال ماركوس بيرينت، أحد مطوري شركة 
بـــي إم دبليو الألمانيـــة، إن التحكم بالإيماءات 
يعد أحد التقنيات الحديثة، التي تســـتكمل ما 
بدأته أنظمة سابقة مثل نظام الطارات الدوارة 
واللوحـــة  درايـــف“  ”أي  الاســـتعمال  بنظـــام 

اللمسية والمفاتيح والأوامر الصوتية.
وقـــد أصبحـــت تقنيـــة التحكم عـــن طريق 
الإيمـــاءات تتصـــدر جميـــع هـــذه الاتجاهات. 
ويعكف المطـــورون حاليا على تطوير الأنظمة، 

التـــي تتيـــح التحكـــم فـــي وظائف الســـيارة 
المتعـــددة، وانتـــزاع بضعـــة أزرار زائـــدة من 

مقصورة القيادة.
وتتيح شـــركة الســـيارات لقائد الســـيارة 
إمكانيـــة برمجة الإشـــارات الخاصة لإصبعه، 
وهو ما يتم تنفيذه حتى الآن عن طريق الشاشة 
اللمسية. وأوضحت المتحدثة الإعلامية لشركة 
ســـيات، إينس كازانوفاس، أنه بمجرد تثبيت 
تطبيـــق خـــاص يمكـــن حفـــظ إيمـــاءات اليد 

والعلامات وربطها بوظائف السيارة المعنية.
وكشـــفت شـــركة بي ام دبليـــو النقاب عن 
الموديلات الجديدة من الفئة الســـابعة سيدان 
والتـــي تمثـــل الجيل الســـادس من الســـيارة 
الفاخرة، متعهدة بتســـليم الجيل المقبل كوديل 
”إي 740“ وإي 750“ و“اكـــس درايـــف“ بنهايـــة 

العام الجاري.
وتتميـــز تلـــك الســـيارات بأدائهـــا العالي 
بالإضافة إلى التكنولوجيـــا الحديثة وعوامل 
الأمان. وتشـــمل مميزات الفئة السابعة أيضا 
بالقـــدرة علـــى التحكـــم فـــي عمليـــات معينة 
عن طريـــق الإيمـــاءات البســـيطة،  وتعد هذه 
التكنولوجيـــا الأولـــى مـــن نوعها فـــي العالم 

بحسب الشركة الألمانية.

ويسعى بيرينت المطور بالشركة البافارية 
إلـــى معرفـــة الوظائف التـــي تتحكـــم بها كل 
إيمـــاءة معينة في العديد من البلدان، وذلك لأن 
الإيماءات ليس المقصود أن تكون حدسية فقط، 
بل لا بد أن تكون لها تفســـيرات متشـــابهة في 

جميع الثقافات.
ويكمن الحل لمشكلة تقنيات التعرف المبتكرة 
في الأنـــواع الجديدة من المستشـــعرات، التي 
اختبرتها شـــركة إنفينيون المنتجة للمعالجات 
بالتعاون مع شركة غوغل الأميركية. وبدلاً من 
الكاميـــرات يتـــم التعرف على حركـــة اليد عن 

طريق مستشعرات رادارية بمعصم اليد.
وقال غيدو ماير أرينت، الخبير لدى شركة 
كونتينينتال الألمانية المغذية لصناعة السيارات 
”ننظر إلـــى نظام التحكم عـــن طريق الإيماءات 
باعتبـــاره عنصراً مكملاً لأنظمـــة الإدخال عن 
طريق الأوامر الصوتية والشاشـــات اللمسية. 
ويمتاز النظام الجديد بالســـهولة والحدسية، 
حيث أنه عبارة عن تفاعل طبيعي بســـيط بين 

السيارة وقائدها“.
وتتمتع كاميرات مقصورة السيارة بأهمية 
كبيـــرة في أنظمة التحكم عن طريق الإيماءات، 
حيث أنها تقوم بمراقبة ســـلوكيات وتصرفات 
الســـائق. ويمكن عـــن طريق هـــذه الكاميرات 
معرفة ما إذا كان تركيز الســـائق منصباً على 
متابعة الحالة المرورية من حوله أم لا. وأضاف 
الخبيـــر الألمانـــي أرينـــت قائـــلا ”الكاميرات 

الموجودة على متن الســـيارة تعمل على توفير 
المزيد من الراحة عند استعمال مختلف وظائف 

السيارة“.
وأوضح يواخيم زيدلر، المتحدث الإعلامي 
باســـم شـــركة بوش الألمانية المغذيـــة لصناعة 
الســـيارات، قائلاً  ”يتمكن الســـائق عن طريق 
الإيماءات من استعمال بعض وظائف السيارة 
بشـــكل أســـرع وأكثـــر دقـــة مقارنـــة بمفاهيم 
الاســـتعمال التقليديـــة“. وفي البداية ســـيتم 
الاعتمـــاد على حـــركات اليد لاختيـــار الأغنية 

التالية أو الاتصال برقم الهاتف.
وبعـــد ذلـــك يمكـــن اســـتعمال الإيمـــاءات 
لتنفيـــذ الوظائـــف الأكثر تعقيداً مـــن الناحية 
التقنية مثل تحريك الخريطة بنظام الملاحة أو 
تكبيرها. وأهم ميزة في نظام الاســـتعمال هذا 
أنه لا يشتت انتباه السائق عن متابعة الأحوال 

المرورية من حوله إلى أقل درجة ممكنة.
وتسعى شركة غوغل، التي اتجهت مؤخراً 
إلى البحـــث في قطاع الســـيارات، إلى تطوير 
نظـــام للتحكم في مـــراوح التهوية بالســـيارة 
عـــن طريـــق الإيمـــاءات، حيـــث يمكـــن زيادة 
درجـــة التهوية بمقصورة الســـيارة عن طريق 
تحريك اليد إلى أعلـــى، وتقليلها بخفض اليد 
إلى أســـفل. ويتـــم التحكم في درجـــة الحرارة 
بمقصورة الســـيارة عـــن طريق تحريـــك اليد 
جهة اليمين أو اليســـار، بالإضافة إلى إمكانية 
خفض شـــدة صوت الســـماعة من خلال النقر 

الخفيف عليها. وكشفت شركة فاليو الفرنسية 
عـــن نظام يتيـــح إمكانية التحكـــم في وظائف 
الســـيارة عن طريق العين، إذ يكفي على سبيل 
المثال النظر إلى موضـــع معين لتغيير المحطة 
الإذاعية بالراديو. وخلال العام الماضي كشفت 
شـــركة تويوتا اليابانية النقاب عن ســـيارتها 
”اف فـــي 2“ الاختباريـــة، والتـــي يمكن التحكم 

فيها عن طريق حركات الجسم.
كما توجد أنظمة إلكترونية يمكنها التعرف 
علـــى نوايـــا ورغبات الســـائق اعتمـــادا على 
موقف القيـــادة؛ حيث تقوم كاميـــرا مقصورة 
القيادة بمراقبة سلوكيات وتصرفات السائق، 
ويتم تحليل هذه البيانات عن طريق حاســـوب 
الســـيارة، وبالتالي يمكن للنظام شـــد المكابح 
بشكل مسبق أو تشغيل إشارات تغيير الاتجاه.

وعلى الرغم من أن هذه الأفكار تبدو مذهلة 
وتستشـــرف المســـتقبل، إلا أنهـــا تنطوي على 
بعـــض العيوب التي تمثل عائقـــاً أمام غزوها 
لعالم الســـيارات في المســـتقبل القريب، حيث 
يرى الخبير الألماني أرينت أن الاســـتعمال عن 
طريق الإيماءات يعتبر أقل اعتمادية وموثوقية 
لتشـــغيل الوظائـــف المتعلقـــة بالســـلامة في 
السيارة، مثل تفعيل مجموعة أضواء التحذير.
ومـــن ضمـــن العيـــوب الأخـــرى إمكانيـــة 
التداخـــل بســـبب حـــركات الاســـتعمال غيـــر 
المقصودة، حيث لا يجوز أن تؤثر حركات اليد 

الخاطئة على أداء القيادة.

تحول العالم بأســــــره إلى أداة نستطيع التفاعل معها مع انتشار البرمجيات في كل شيء 
من الهاتف إلى التلفاز وحتى السيارة، ويبدو أن المستقبل سيكون في التقنيات التي تعتمد 

على الإيماءات في خطوة نحو إلغاء الأزرار الكثيرة في السيارات خاصة.

الجديد  الــنــظــام  يمتاز  خبير: 
فهو  والــحــدســيــة،  بالسهولة 
عبارة عن تفاعل طبيعي بسيط 

بين السيارة وقائدها

◄

ــتــاج  ــإن ــر مــهــتــمــة ب ــي غـــوغـــل غ
السيارة كمعدة، لكنها تتطلع 
الحركة  لخفة  أنظمة  إقامة  إلى 

في كل المدن الكبرى

◄

◄ بورش تكشف النقاب عن الموديل 
الجديد من أيقونتها الرياضية 911 
خلال فعاليات معرض فرانكفورت، 

موضحة أن أهم ملامح التغيير، 
في موديلات ”ماريرا“ و”كاريرا 

اس“ الكوبيه والكابريو، تتمثل في 
استبدال محرك السحب الطبيعي 

بآخر تربو مزدوج.

◄ شركة كونتيننتال الرائدة 
لتصنيع الإطارات الراقية تعلن عن 

وصول إطارات ”سبورت كونتاكت 6“ 
الرياضية إلى الشرق الأوسط. وقد 

أظهرت هذه الإطارات الجديدة خلال 
الاختبارات المكثّفة التي أُجريَت 

في مقرّ شركة كونتيننتال بمدينة 
هانوفر الألمانية أن باستطاعتها 

تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى أكثر 
من 14 بالمئة.

◄ هوندا تبدأ  خطوات الحصول 
على تكنولوجيا السيارة ذاتية 

القيادة على الطرق الأميركية، بعد 
الموافقة على اختبار سيارتها في 

شوارع كاليفورنيا. ويتوقع أن يراقب 
عدد من المغامرين اختبار السيارة.

◄ جنرال موتورز تعلن أنها تمكنت 
من سد ثغرة كانت تسبب ضعفا في 

النظام الترفيهي في سيارات الشركة 
تم اكتشافها في 2010، واحتاجت 

5 سنوات لحلها، وكانت تمكن 
المخترقين من التحكم بأمور عديدة 

عدا التحكم بنظام التوجيه.

◄ فيات كرايسلر تقول إنها 
ستسحب 7810 سيارات رياضية 

من أسواقها في الولايات المتحدة 
لتطوير برمجيات أجهزة الراديو لمنع 
تعرض السيارات لقرصنة الكترونية. 

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر 
تقريبا من سحب الشركة 1.4 مليون 
سيارة من الولايات المتحدة لتطوير 

البرمجيات.  

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

شـــركات الســـيارات تواجه ثورة رقمية مع محاولة شركات الإنترنت 
الأميركية العملاقة اســـتعراض عضلاتهـــا من خلال خدمات جديدة 

عبر الإنترنت والسيارات ذاتية القيادة.

المحرك {دبليو 12}  الركيزة الأساسية في سيارة بينتايغا، إذ يجمع 
هـــذا المحرك الجبار الذي يشـــتمل على 12 أســـطوانة بين الكفاءة 

والدقة والمستويات الفائقة في القوة والعزم.

التحكـــم بالإيماءات يعد أحد التقنيات الحديثة، التي تســـتكمل ما 
بدأته أنظمة سابقة مثل نظام الطارات الدوارة بنظام الاستعمال 

{أي درايف} واللوحة اللمسية والمفاتيح والأوامر الصوتية.

بما في ذلك توزيع المســـافات بشـــكل دقيق بين
مكونات الفـــرش الداخلي- هو عنوان الفخامة
لحديثة في الســـيارات البريطانية. لم يكن من
لسهل الوصول إلى هذا المستوى من الدقة إلا
بفضـــل مهارة ودقة الصنعة الاســـتثنائية لدى

عمال مصنع شركة بنتلي في مدينة كرو.
الجديـــد تمامًا “12 ويعد المحـــرك ”دبليـــو
لمزود باثنين من الشواحن التوربينية بسعة 6
لترات هو الركيزة الأساسية في سيارة بينتايغا

لجديدة. يجمع هـــذا المحرك الجبار الذي 
أسطوانة يشتمل على 12

والدقة  الكفـــاءة  بـــين 
والمســـتويات الفائقة 
فـــي القـــوة والعزم.
هي  بينتايغا  تعـــد 
وأقـــوى ســـرع 
سيارة رياضية في 

608 قوة حصانية  8العالـــم حيث ينتج محركهـــا
900 نيوتن  (447 كيلـــو وات) وعزما يصـــل إلى
متـــر مع الانطلاق مـــن الســـرعة الصفرية إلى 
0ســـرعة 100 كم/س في غضون 4.1 ثوان وتصل 

301 كم/الساعة. سرعتها القصوى إلى

فـــي أخـــرى  إبداعيـــة  أنظمـــة  وتتوافـــر 
الســـيارة بينتايغا منها نظـــام ”الرؤية الليلية
والـــذي يســـتخدم تقنيـــة تعمل الإلكترونيـــة“
بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء لتحديـــد العوائق
المحتمل وجودها أمام الســـيارة بالإضافة إلى
شاشة عرض علوية تقلل من
تشتت انتباه السائق
مستوى من  وتزيد 

الأمان.

تقنية الإيماءات تساعد السائق على التركيز في القيادة 



} لوس انجلوس (الولايات المتحدة) - يستلم 
الممثـــل أرنولـــد شـــوارزنيجر، دفـــة القيادة 
فـــي برنامـــج تلفزيـــون الواقـــع الأميركي ”ذا 
ســـليبرتي أبرينتيس“، في العام القادم، خلفا 
للمرشـــح الرئاســـي الأميركي المثيـــر للجدل 

دونالد ترامب.
الســـابق  كاليفورنيـــا  حاكـــم  ويحـــل 
شـــوارزنيجر محل قطب العقارات والمرشـــح 
الرئاســـي الجمهـــوري دونالد ترامـــب كمقدم 
ســـليبرتي  ”ذا  الواقـــع  تلفزيـــون  لبرنامـــج 
أبرينتيس“ في عام 2016، حسبما أعلنت محطة 

”إن بي سي“ التلفزيونية أول أمس.
وقال بول تليجيدي، المســـؤول التنفيذي 
عـــن الترفيه في المحطة التلفزيونية، في بيان 

صحفـــي ”نحن مســـرورون جدا لأننـــا فتحنا 
فصـــلا قويا وجديدا فـــي البرنامج الذي تملك 
القناة حقوق امتيازه“. ويعتبر شـــوارزنيجر 
النمساوي الأصل ”أفضل مثال لعلامة تجارية 

عالمية في مجال الترفيه والأعمال“.
وتخلـــت المحطة عن ترامـــب بعد 11 عاما 
مـــن تقديمه البرنامج فـــي يونيو بعد أن أدلى 
بتصريحات مهينة حول مهاجرين مكسيكيين، 
وفي أغسطس أعلنت المحطة أن البرنامج لن 

يذاع في موسم 2015-2016.
وفي ذلـــك الوقت، قالـــت المحطة في بيان 
إنهـــا ”أنهت علاقتهـــا التجارية مـــع ترامب“ 
بســـبب تصريحاته. غير أن المنتج التنفيذي 
مـــارك بورنيـــت قـــال الاثنيـــن إن ترامب ترك 

البرنامج ”للترشح إلى منصب سياسي.“
وكان ترامـــب قبـــل ثلاثـــة أســـابيع وعلى 
الهواء مباشـــرة، قـــام بطرد جـــورج راموس، 
المكســـيكي  والكاتب  والإعلامـــي  الصحفـــي 
المقيـــم بميامـــي، لأنه أراد طرح ســـؤال وهو 

واقف خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب.
بانتقاداتـــه  المعـــروف  رامـــوس،  وبـــدا 
التلفزيونية لتعهد ترامب بطرد غير الشرعيين، 
راغبا بطرح ســـؤال فنهره الأخير باســـتفزاز 
قائلا ”لم تتم دعوتك. أجل“، لكن راموس تابع 

سؤاله، فتجاهله ترامب بوضوح.
والصحفـــي رامـــوس هـــو ممثـــل لمحطة 
التي تغطـــي الولايات المتحدة  ”يونيفيجين“ 
وكنـــدا ودول أميـــركا اللاتينيـــة وغيرها من 

بأفريقيا  والأســـبانية  بالبرتغاليـــة  الناطقـــة 
وأوروبـــا، وهـــي أميركية تأسســـت في 1963 
ومقرهـــا نيويـــورك، حيـــث قـــال لترامب ”لي 
فعاجله المرشح للرئاسة  الحق بطرح سؤال“ 
الأميركيـــة ورد عليه: لم يتم الإذن لك.. عد إلى 

يونيفيجين“ في إشارة إلى المحطة.

} دمشــق - تعـــرض عـــدد مـــن الإعلامييـــن 
الســـوريين إلى الاعتـــداء بالضرب والشـــتم 
والاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل عضو 
مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات 
العمـــال الســـوري، خـــلال ”الملتقـــى الدولي 
للتضامن مع عمال ســـوريا وشعبها في وجه 

الإرهاب“.
وتحـــول المؤتمر إلـــى فضيحـــة بوجود 
الوفود العربية والأجنبية المشـــاركة، وكانت 
شـــاهدة على قيـــام جمـــال القـــادري، رئيس 
الاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال، بضـــرب 
الإعلاميين والصحفييـــن التابعين للتلفزيون 
الرسمي السوري، وشتمهم، بعد موجة غضب 

انتابته.
وأوضح الصحفـــي آدم الطريفـــي حقيقة 
ما تعرض له مع الفريـــق الإعلامي في المركز 
الإخباري المكلف بتغطية الملتقى، وقال ”إنه 
وبعد التنســـيق مـــع القـــادري والاتفاق على 
نقل البث مباشـــرة على الهـــواء لتلاوة البيان 
الختامـــي للجلســـة، تقدمـــت نحـــوه لأعطيه 
إشـــارة بيدي لبـــدء التـــلاوة، ففوجئت بتغير 
موقفه وزجري وشـــتمي ومنعـــي من التغطية 

وأمرني بالخروج من القاعة“.
وأضـــاف الطريفـــي أن القـــادري طلب من 
مرافقتـــه أخذه إلـــى غرفة عند بـــاب المبنى، 
وأدخلوه وبـــدؤوا بالاعتداء عليه، وبعد مرور 
5 دقائـــق جاء المزيد منهم، كما قامت مرافقته 
بالاعتـــداء على باقي الفريـــق الصحفي، حيث 
أشـــهر أحدهم السلاح بوجه أحد الصحفيين، 
وسط شـــهود ووفود أجنبية ووسائل الإعلام 

المحلية.

كما اشتكى مراسلون في المركز الإخباري 
الســـوري، مـــن أن القـــادري قـــام بالاعتـــداء 
على إســـماعيل أحمد المراســـل الميداني في 
التلفزيون العربي الســـوري وإشهار السلاح 

في وجهه.
وقـــال أحمـــد، قامـــوا بمعاملتنـــا بطريقة 
همجية وطلب رئيس نقابة العمال من مرافقته 
ضـــرب الصفحي آدم طريفي وقاموا بعزله في 
غرفة بعد ما انهالوا عليه بالضرب والشـــتائم 

كما لفريق المركز.
وتابع قائلا ”للأســـف كان من الحاضرين 
وفـــود من أكثر من مئة دولة أجنبية منها دول 
أول مـــرة تدخـــل ســـوريا تمثل أكثـــر من 300 
مليون شخص في العالم، شاهدت هذا المشهد 
المؤســـف. أتمنى محاســـبة جمـــال القادري 
ومرافقتـــه، وإعـــلام الضيـــوف مـــن الوفـــود 
المشـــاركة بأنه تمت محاســـبته علها تصحح 
قليـــلا مـــن الخطر والخطـــأ الذي قد يســـببه 
دوليا، ســـوء الفهم الذي تلقاه المشاركون من 

المسؤول السوري“.
وأضاف ”أنا لا أعتبرها نقطة ســـوداء بل 
لعلَّ مـــا جرى معنا يكون شـــمعة تضيء أمام 
قـــرارات تحمـــي الإعلامي لكي يعمـــل بطلاقة 
أكثـــر، وهي ليســـت المـــرة الأولـــى التي يتم 
الاعتداء علي أثنـــاء تأديتي لعملي لكن أتمنى 

أن تكون الأخيرة“.
وصـــرح صحفـــي آخر رفض الكشـــف عن 
اســـمه، بأن هـــذه المـــرة ليســـت الأولى ولن 
تكـــون الأخيرة، والمســـؤولون يعرفون تماما 
أنـــه لن تتم محاســـبتهم علـــى اعتدائهم على 
الصحفيين، فالصحفـــي هو الحلقة الأضعف، 
ولا يجـــد المســـؤول فـــي ســـوريا حرجا في 
الاعتداء عليه أو إهانته، مع الســـلطة المطلقة 
الممنوحـــة لـــه. وأضـــاف، مـــع كل الأصوات 
المنددة والمستنكرة لن تتم محاسبتها، وليس 
هناك ما يدفع السلطة الأعلى لمعاقبته، رغم ما 
تســـبب به من فضيحة أمام الوفود المشاركة 
في المؤتمر. وتابـــع، وتبقى الكارثة الكبرى.. 

أن القادري أشهر سلاحه بوجه الصحفيين في 
مؤتمر لمكافحة الإرهاب!

وأوضـــح المركز الإخباري فـــي التلفزيون 
الســـوري على موقعـــه الإلكترونـــي تفاصيل 
الحادثة، في ما اســـتنكر إعلاميون ســـوريون 
في بيان أصـــدروه ما حصل مـــع الصحفيين 
في المركز الإخباري، مطالبين بمعاقبة جمال 
القادري ومحاكمته بسبب ممارساته التي أدت 

”إلى تشويه وجه سوريا الحضاري“.
بدورهـــم صحفيـــو التلفزيـــون الســـوري 
انتفضـــوا غاضبين وطالبـــوا عبر صفحاتهم 
علـــى مواقـــع التواصـــل بمحاســـبة مرتكبي 
”جريمة الاعتداء على صحفييـــن أثناء أدائهم 

لعملهم“، على حد تعبيرهم.
وبعـــد اللغـــط الكبيـــر الـــذي ثـــار حـــول 
الحادثـــة، برر عضو مجلس الشـــعب ورئيس 

الاتحـــاد العام لنقابـــات العمال في ســـوريا، 
ما حدث، وقال إنه عبارة عن إشـــكال بســـيط 
مســـتغربا الضجـــة المقصودة التـــي أثيرت 
حـــول الموضوع، وأوضح القادري أنه وخلال 
الجلســـة الختامية للملتقـــى النقابي الدولي 
للتضامن مع عمال وشـــعب ســـوريا، قام أحد 
العامليـــن فـــي المركـــز الإخبـــاري بالعبـــور 
ومقاطعة الجلسة في القاعة وهو يتحدث على 
الهاتف فطلب منه الابتعاد ليقوم بعد الجلسة 
بمعاتبة المنظمين والمرافقين واعتدى عليهم 
لفظيـــا ما دفع أمـــن المكان لإبعـــاده، ليتدخل 

القادري شخصيا لإبعاده.
وأشـــارت الأنباء إلـــى أن بعـــض الوفود 
التي حضـــرت واقعة الاعتداء على الإعلاميين 
أصيبـــت  بالســـلاح،  وتهديدهـــم  وركلهـــم 
بالذهـــول من الطريقة التي تم التعامل بها مع 

الصحفيين من قبل مسؤول حكومي رفيع. ولم 
يصدر أي بيان رســـمي عـــن المجلس الوطني 
للإعلام أو اتحاد الصحفيين أو وزارة الإعلام 

يستنكر ويوضح ملابسات الموضوع.
وانهالت وسائل إعلام موالية للنظام ”سبّا 
وشـــتما“ على رئيس اتحاد العمال في دمشق، 
بالضرب  بعد اعتداء ما أســـموه بـ“شبيحته“ 
علـــى إعلاميي المركـــز الاخبـــاري. وقال أحد 
النشـــطاء، ”مرشح لرئاســـة الحكومة يعتدي 
علـــى صحفيـــي المركـــز الإخبـــاري.. أوقفوا 
التشبيح كرمى لمن تريدون.. لم يبق شيء في 

سوريا، لم قرف منكم“.
يشار إلى أن المؤتمر عقد برعاية الرئيس 
الســـوري، وحظي بدعاية إعلامية واسعة في 
مختلف وسائل الإعلام المحلية، وكان وسيلة 

للترويج للنظام السوري كمناهض للإرهاب.

[ رئيس نقابات العمال يستغرب الضجة المثارة حول ضربه للصحفي [ المؤتمر عقد للترويج للنظام السوري وتلميع صورته
تشــــــير الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون تابعون للتلفزيون الرســــــمي السوري على 
يد مســــــؤول حكومي كبير ومرافقته، إلى غياب أي حماية للصحفي أمام السلطة المطلقة 
للمســــــؤولين والسياسيين، وتظهر الصورة الحقيقية لحرية الصحافة في البلاد، لا سيما 

أن الحادثة جرت أمام أنظار وفود عربية وأجنبية في مؤتمر لمكافحة الإرهاب.

القادري أشهر سلاحه بوجه الصحفيين في مؤتمر لمكافحة الإرهاب

مؤتمر لمحاربة الإرهاب يتحول إلى حفلة إرهاب صحفيين في دمشق

الأضعف،  الحلقة  هــو  الصحفي 

حرجا  السوري  المسؤول  يجد  ولا 

السلطة  مــع  عليه  الاعــتــداء  فــي 

المطلقة الممنوحة له

◄

شــوارزنــيــجــر الــنــمــســاوي الأصــل 

يــعــتــبــر أفـــضـــل مـــثـــال لــعــلامــة 

الترفيه  عالمية في مجال  تجارية 

والأعمال

◄

ــارت ◄ أث وأن  سبق  الــجــزيــرة  قــنــاة 

الأفــلام  من  العديد  حــول  الجدل 

الوثائقية، وتعرضت إلى اتهامات 

بالتضليل والكذب
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ميديا
{الإعلام أظهر أنه ما يزال في أغلبه وفيا لعاداته وسلوكياته ولا 

تهمه قيم ومبادئ الحرية والحقوق، وما يهمه هو وفاؤه للوبيات 

المال والمنظومة الفاسدة}.

شكري بن عيسى
محلل سياسي تونسي

{لا بـــد مـــن وضـــع ضوابـــط أخلاقيـــة ومهنيـــة لكافـــة العاملين 

بالمؤسســـات الإعلامية، وألا يتجاوزها أحـــد، حتى نقدم الحقيقة 

كاملة للرأي العام، نحن كصحفيين لسنا قضاة}.

مكرم محمد
نقيب الصحفيين المصريين الأسبق

العنصرية تبعد دونالد ترامب عن تقديم برنامج تلفزيون الواقع

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ فتح القضاء التركي تحقيقا ضد 
مجموعة الإعلام الكبرى دوغان 

التي تملك خصوصا صحيفة 
حرييت بتهمة القيام ”بدعاية 

إرهابية“، وأوضحت وكالة أنباء 
الأناضول أن المجموعة متهمة بنشر 

صور غير مموهة لجنود أتراك 
قتلوا خلال الاعتداءات الأخيرة.

◄ اعتبرت وزارة الإعلام 
الفلسطينية استهداف الاحتلال 
الإسرائيلي لاثني عشر صحفيا 
مقدسيا، أثناء تأديتهم واجبهم 

المهني، إرهابا غير مسبوق ويأتي 
في إطار إعاقة تغطية عدوان 

الاحتلال وغلاة المتطرفين على 
المسجد الأقصى، بهدف تكميم أفواه 

حراس الحقيقة.

◄ طالبت جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة في العراق، أمس، رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بالتدخل 
لحماية الصحفيين إزاء تنامي 

ظاهرة التهديدات التي تطالهم في 
عموم البلاد، لا سيما أن العديد 

منهم يواجه خطر الإرهاب الحقيقي 
من قبل جماعات مسلحة.

◄ انتقد رئيس الوزراء الأسترالي 
السابق توني أبوت بشدة، أمس، 

السياسة التي تحركها استطلاعات 
الرأي وثقافة وسائل الإعلام التي 

تتسم بالإثارة وتكافؤ الغدر“، 
داعيا وسائل الإعلام إلى عدم نشر 

مزاعم غير معلومة المصدر من 
السياسيين.

◄ أثارت صحيفة شارلي إيبدو 
الفرنسية الساخرة انتقادا واسعا 
بعدما تصدر غلاف عددها  الأخير، 
صورة للطفل السوري الغارق، كما 

تضمن الغلاف عددا من الرسوم 
الساخرة والمسيئة للمهاجرين 

الفارين من الحروب.

باختصار

} كوالالمبــور - أعلنــــت الشــــرطة الماليزية 
الشــــروع في التحقيق مع قناة الجزيرة، بعد 
بثها لبرنامج وثائقــــي يتناول قضية داخلية 
تمس السلطات المحلية، وتدعو إلى التشكيك 
في نزاهة القضاء بعد أن تم البت في القضية، 

وإثارة الفوضى.
وتحقق الشرطة الماليزية مع قناة الجزيرة 
القطرية بســــبب فيلــــم وثائقي حــــول اغتيال 
عارضــــة أزياء منغولية على صلة بمستشــــار 

سابق لرئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق.
وقال المفتش العام خالد أبو بكر لصحفي 
القنــــاة في مؤتمر صحفي في كوالالمبور أول 
أمس، ”إنكم فقط تحاولون اختلاق شــــيء من 

لا شيء“.
أصيبــــت  شــــاريبو  التانتويــــا  وكانــــت 
بطلقيــــن نارييــــن فــــي الــــرأس قبــــل تفجير 
جثتها بمتفجرات من مادة ”ســــي 4“. وعثرت 
الشرطة على أشــــلائها في غابة على مشارف 
كوالالمبــــور بعد عدة أيام مــــن اختفائها منذ 
19 أكتوبــــر من العــــام 2006 . وقــــال خالد إن 

الفيلم ومدته 25 دقيقة، الذي تم بثه الأســــبوع 
الماضي ”يحاول الدفع بدليل جديد في قضية 
قال القضاء فيها كلمته.. وهذا ليس من سمات 

الصحافة الجيدة“.
وتوصل التحقيــــق إلى أن التانتويا كانت 
عشــــيقة لعبدالــــرزاق باجينــــدا، المستشــــار 
السياســــي الســــابق لنجيــــب، وكان متهمــــا 

بالتحريض على قتلها إلا أنه تمت تبرئته.
وأيــــدت المحكمة الاتحاديــــة حكم الإدانة 
والإعــــدام الصادرين بحــــق اثنين من عناصر 
الكوماندوز السابقين بجهاز الشرطة واللذين 
كانــــا من فريق أمني تحت إمــــرة وزير الدفاع 

آنذاك عبدالرزاق.
ولم يوضــــح خالد الاتهامات التي ســــيتم 
توجيههــــا إلى القنــــاة القطريــــة، إلا أنه أمام 
الســــلطات عــــدة خيــــارات بموجــــب القانون 
الماليــــزي، بمــــا في ذلك الحظر بســــبب إثارة 

الفوضى أو الاضطرابات العامة.
وطالــــب رئيس الــــوزراء الســــابق مهاتير 
محمــــد الحكومــــة بمقاضاة الجزيــــرة بتهمة 
تشــــويه الســــمعة إذا ما ثبت أن التقرير غير 

صحيح.
يشــــار إلــــى أن قنــــاة الجزيرة ســــبق وأن 
أثــــارت الجــــدل حــــول العديــــد مــــن الأفــــلام 
الوثائقية، التــــي عرضتها في قضايا مماثلة، 
وكثيرا ما تعرضــــت هذه الأفلام إلى اتهامات 
بالتضليــــل والكــــذب، من قبل أشــــخاص على 
علاقــــة بالقضايا المطروحــــة وأبرزها قضية 

اغتيال شكري بلعيد في تونس. حيث أعربت 
أســــرة الشــــهيد عن اســــتغرابها لإنجاز وبثَ 
برنامــــج عن اغتيالــــه دون الرجوع إلى عائلة 
الشــــهيد ولا إلى رفاق شكري بلعيد وتساءلت 
عن مــــدى جديَة هذا البرنامــــج خاصة أنه لم 

يتم الاســــتناد فــــي معلوماته إلــــى أي عضو 
مــــن الأعضــــاء الرســــميين لهيئــــة الدفاع عن 
بلعيد، في الوقت الذي تم الإعلان أنه برنامج 
اســــتقصائي يســــعى إلى البحث عــــن حقيقة 

الاغتيال.

قناة الجزيرة قد تواجه اتهامات قضائية بسبب إثارة الفوضى والاضطرابات في ماليزيا

ماليزيا تتهم قناة الجزيرة باختلاق شيء من لاشيء

{تحليل الخبر اليوم لا يســـتند إلـــى وقائع وحقائق ومعلومات، بل 

يتم توجيهه بحسب مشاعر وأهواء وأهداف تستفيد من الحدث، 

عبر توجيه المتابع نحو هدف معين}.

مريم الكعبي
إعلامية إماراتية



} برليــن - بحث وزير العـــدل الألماني، هيكو 
ماس، مع مسؤولين من شـــركة فيسبوك، منع 
نشر أي محتويات عنصرية ومعادية للأجانب 

في الموقع.
وشدد ماس في تصريحات صحفية، عقب 
اللقـــاء الذي عقد في برلـــين، على ضرورة عدم 
الســـماح بنشـــر محتويات تدعو إلـــى العنف 
والتحريـــض فـــي شـــبكة الإنترنـــت، مضيفا 
”ينبغـــي ألا يكـــون هنـــاك مـــكان للعنصرية، 
ومعـــاداة الأجانـــب فـــي مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي، كما في الشوارع“.
وأكـــد ماس علـــى ضرورة إزالة فيســـبوك 
لأي محتويـــات عنصريـــة معاديـــة للأجانب، 
بشكل ســـريع وآمن، عند تلقيها شكاوى حول 

المحتويات.
بدورهم وعد مســـؤولو الشركة بإجراءات 
للحد من نشر محتويات تدعو إلى الكراهية في 
الإنترنـــت، لافتين إلى أن ”المعايير الاجتماعية 
تحظر خطابات الكراهية، ودعوات العنف ضد 

جماعات محمية قانونيا“.
وكان وزير العدل الألماني هيكو ماس اتهم 
فيسبوك الشهر الماضي بعدم بذل جهود كافية 

للتصدي لمشاركات العنصرية والكراهية.
وفـــي وقت ســـابق أعلنـــت فيســـبوك عن 
شـــراكة مع مجموعة تسمى إف.إس.إم تتطوع 
لمراقبة الشـــركات المزودة لخدمات الوســـائط 
المتعددة وقالت إنها ستشـــجع مســـتخدميها 

على التصدي للعنصرية.
وقبـــل ذلك خاطب ماس مدير السياســـات 
العام لفيسبوك ريتشارد آلان في دبلن قائلا إنه 
تلقى شـــكاوى من مستخدمين بأن احتجاجهم 

على التدوينات العنصرية قوبل بتجاهل.
الديمقراطـــي  بالحـــزب  قيـــادي  ومـــاس 
الاشـــتراكي المنتمي إلى تيار يســـار الوسط. 
وواجه الحزب ســـيلا من الرسائل العنصرية 
عبر البريـــد الإلكتروني والهاتـــف وتهديدات 
بتفجيرات الشهر الماضي بعدما انتقد رئيسه 
زيغمـــار غابرييل أعمال عنـــف ضد المهاجرين 

بمدينة هايدناو في شرق ألمانيا.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ألمانيـــا توجـــه 
انتقادات لموقع فيســـبوك بدعـــوى أنه لا يزيل 
محتويات عنصرية، رغم الشكوى ضده، حيث 
كانـــت المستشـــارة الألمانية، أنجيـــلا ميركل، 
قـــد حثت مـــن قبل فيســـبوك على بـــذل المزيد 
مـــن الجهـــد لمكافحـــة التعليقـــات العنصرية 
ومنشـــورات الكراهيـــة. ومـــع توقـــع ألمانيـــا 
تدفق رقم قياســـي مـــن اللاجئين هـــذا العام، 
يُبدي الساســـة والمشـــاهير قلقهم إزاء ارتفاع 
التصريحـــات المعاديـــة للأجانب فـــي ألمانيا 
على فيســـبوك وغيره من منصـــات التواصل 

الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين.
وقالت ميركل لصحيفة راينيشـــه بوســـت 
”عندمـــا يحرك النـــاس الفتنة على الشـــبكات 
الاجتماعية باســـتخدام أســـمائهم الحقيقية، 
فالمســـؤولية عندها لا تقع على الدولة وحدها، 

إذ على فيسبوك فعل شيء لمكافحة هذا“.

} بيــروت – أثـــار عـــدد من الصـــور ومقطع 
فيديو لأحد أكثر المطلوبين للعدالة وهو يرافق 
مقاتلين لحـــزب الله فـــي موقع قتالـــي داخل 
ســـوريا ضجة كبـــرى على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي اللبنانية.
وتظهر صور تم تداولها على نطاق واسع 
علـــى شـــبكة تويتر مـــن يوصـــف بامبراطور 
المخدرات واســـمه نوح زعيتـــر يرافق مقاتلين 

تابعين للحزب في سوريا.
ويعـــرف عن نوح زعيتر أنه تاجر مخدرات 
معروف ومطلوب للسلطات اللبنانية بمذكرات 
توقيـــف عدة أشـــهرها للمتاجـــرة بالمخدرات 
والأســـلحة، وكان قد أعلن مؤخراً اســـتعداده 

للقتال إلى جانب حزب الله.
ويستفيد زعيتر من المردود المالي الضخم 
الـــذي يحصل عليـــه من تجـــارة المخـــدرات، 
لتشكيل مجموعات مسلحة لحمايته، وزوّدها 

بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
وكانـــت قناة الجديـــد اللبنانيـــة، قد بثّت 
مقطـــع فيديو يقول فيه زعيتر ”وعدنا الســـيد 
حســـن نصرالله بأننا سنقاتل الدواعش أينما 
كانـــوا، وها نحـــن على الدرب ســـائرون، وما 
هي إلا ســـاعات حتى نمسح الزبداني“، مرددا 

”لبيك يا نصر الله“.
وأثـــارت هـــذه الحادثـــة تســـاؤلات كثيرة 
مـــن قبـــل المغردين علـــى موقع تويتـــر، حول 
احتضـــان حزب الله لهارب مـــن العدالة، على 
حد تعبيرهم. لكن قسم العلاقات الإعلامية في 
حزب الله أصدر بيانا أكد فيه أن الصور التي 
تم تداولها لزعيتر، لم تظهر فيها أي مناطق أو 
أفراد تابعين لـــه، موضحا أن لا علاقة للأخير 
بالصـــور لا من قريـــب أو بعيـــد، وفق وصف 
البيان. وقال الحزب ”هذه الصور ليســـت في 
مواقع تابعة لمجاهدي المقاومة الإســـلامية ولا 

مع مجاهدي حزب الله“.
وعلى الرغم من هذا النفي، عاد زعيتر وأكد 
فـــي تصريحـــات إعلامية صحة تلـــك الصور، 

ناشـــرا المزيد منها لا ســـيما مـــع قياديين في 
الحزب على إحدى الجبهات.

وكرد على الصور والفيديو دشن المغردون 
ســـخروا  نصرالله،  #زعيتر_خليفة  هشـــتاغ 
فيه مـــن الصور ووجهـــوا انتقاداتهم اللاذعة 

للحزب.
وقال باســـم ”عندما أفلس بشـــار استعان 
بمرتزقـــة من كل مكان، وعندما أفلس نصرالله 
اســـتدعى تاجر مخدرات (نوح زعيتر) ليُعينه 

في الزبداني والقلمون“.
وكتب عبدالعزيز ”نـــوح زعيتر قائد ثورة 
الحشاشـــين والمطلوبين بــــ٢٠٠ مذكرة توقيف 
للأمـــن اللبناني، أعلن المبايعة لأمين عام حزب 

الله حسن نصر الله“.
وســـانده آخر ”هـــذه المـــرة بالفيديو نوح 
زعيتـــر أكبر تاجـــر مخدرات فـــي لبنان يقاتل 
في صفوف حزب الله ما شـــاء الله على نوعية 

المقاتلين لديه“.
ووفقـــا لجهات رقابيـــة أميركية وأوروبية 
فإن شبكات تمويل ودعم حزب الله تتغذى من 
أنشطة تستهدف غسيل أموال وتهريب عملات 

وتجارة مخدرات.
ورددت مغـــردة ”لبيك يا حشـــيش.. هتاف 
الشباب بعد جلسة استراحة مع نوح زعيتر“.

وأضاف مغـــرد ”أكبر تاجـــر مخدرات في 

الشـــرق الأوســـط نوح زعيتر المطلـــوب دوليا 
يتفقد قـــوات حزب الله فـــي القلمون إرهاب+ 

مخدرات“.
وكتب فهـــد العوهلـــي ”الحـــرس الثوري 
الإيراني يموّل نشـــاطه من تجـــارة المخدرات، 
حزب طهران اللبناني ســـلك نفس المسلك. في 
البقاع مزارع حشيش بشـــار وقبله حافظ، ثم 
ينكـــر المجرمون نـــوح زعيتـــر“. ودون جيري 
ماهـــر ”بعد زيـــارة نوح زعيتر حـــزب الله في 
القلمون، أصدر الحـــزب بيان نفي! فرد زعيتر 

بصورة مع القادة! التقية فنون“.
وقال آخر ”أســـلحة اســـرائيلية مع كتيبة 
نـــوح زعيتر في حزب الله لهذا الســـبب حزب 

الله يلطم ويخاف من الفضيحة“.
وقـــال بنـــدر ”الصور تعـــزز التقارير التي 
تتحدث عـــن تجارة الحزب بالمخدرات.. ما دام 

أكبر مروج للمخدرات في صفوفه“.
وتهكـــم إبراهيـــم ”رجح أحـــد الخبراء أن 
ســـقوط طائرة الاســـتطلاع فوق البقـــاع كان 
نتيجة مرورها فوق حقول الحشـــيش ويرجح 
أن المناضل نوح زعيتـــر تصدى لها بصاروخ 
كيف أرض جو“. وأضافت مغردة ”نوح زعيتر 
كانـــت تحميه أحزاب الممانعة حتى الآن مقابل 
تمويل الحزب وحســـن نصراللـــه القائم على 

المخدرات وبيع السلاح“.

وأشـــار محمد الودعاني ”حسن نصرالله 
يطلب مســـاعدة عصابات الجريمة والمخدرات 
نوح زعيتـــر أكبر مروج مخـــدرات بربكم هذا 
زعيـــم يعتمد عليـــه يســـتعين بالمجرمين ضد 
أبنـــاء وطنه“ ودون عبدالرحمان ”قيل حســـن 
نصراللـــه يريـــد تشـــريد الإســـرائيليين، هذه 
نهاية من يتعامل مع نوح زعتر“ وغردت ناهد 
”واجتمـــع الخارجـــون عن القانـــون في أرض 

واحدة“.
وكتب وليد ”يتســـاءل البعض لماذا تغيرت 
بوصلة الممانعة نحو قتل الأطفال في سوريا..

الظاهـــر عيار الحشـــيش كان عاليا!“. ودونت 
أخـــرى ”صـــور نوح فـــي القلمون لم تُســـرب 
ســـرا، بـــل نُشـــرت وبوقاحة لتكريـــس منطق 
الفســـاد والطغـــاة“. ودون ياســـر علي محمد 
”جديد حســـن نصرالله ٢٠١٥ كتيبة الحشـــيش 

والكوكايين برئاسة نوح زعيتر“.
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مصراليمنالجزائر

لبنانتونس

تابعوا

@241jlgh
شـــهر عن صـــدور برافـــو عليك 
تجـــاوزت  بلال  الشـــاب  للنجـــم 
المليون و٣٠٠ ألف مشـــاهدة دون 

تهليل. نجاح تجاوز الجزائر.
******

@4ac5b0ab3a3a481
جيملة  منطقة  بوعفـــرون  غابات 
بولاية جيجل وهي غابات تحيط 

بها جبال البابور الشامخة.
******

@2ooly.co
سقوط صانع رؤســـاء الجزائر- 

تمهيد لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
******

@Adam33553064
حضـــرت  فلســـطينية  ســـيدة 
خصيصـــا مـــن ألمانيا إلـــى كندا 
لرؤيـــة #محمد_عســـاف وقامت 

باحتضانه.
******

@moad_eshtaiw
أغانـــي  تحـــرره  لـــن  الأقصـــى 
محمد_عساف ولا غيره الأقصى 
يحتاج إلى رجال ليتحرر، ارتقوا 
قليلا واســـتيقظوا من ســـباتكم، 
محمد_عســـاف لا يمثل القضية 

الفلسطينية.
******

@4ac5b0ab3a3a481
لعل أكثـــر ما يميـــز الجزائر هو 
وكثـــرة  التضاريـــس  صعوبـــة 
الجبـــال بها فلا يخلـــو أي مكان 

تقريبا من جبل.

@m_almukhallf
تركة سايكس بيكو سوريا لروسيا 
والعـــراق لأميركا…تدجـــين الفرس 
ومكافأة اليهود  ببعض العظـــام – 

بالقدس (قسمة عادلة)!
******

@OmawiLive
اجعلـــوا أضاحيكـــم هـــذا العـــام 
لإخوانكم المحاصريـــن في الغوطة 
ووادي_بردى  وجنوب_دمشـــق 

ساندوهم.. ليصمدوا.
******

@Aldowayesh
أميـــركا وروســـيا تســـعيان إلـــى 
تقسيم ســـوريا وربما العراق… من 
يقول هذه أوهام فإنه يعيش أحلام 

خلافة تركية!
******

@saleh_alsubiae_
لأجـــل أن يبقـــى فـــي الحكـــم دمر 
ســـوريا بأكملها، قتل واعتقل أكثر 
مـــن مليون شـــخص ســـوري بين 
شـــهيد وجريح وشرد نصف سكان 

البلد.
******

@19855Yasmen
فـــي حربـــه على شـــعبه فـــاق عدد 
الأطفـــال والنســـاء الذيـــن لاقـــوا 
حتفهـــم أضعاف ما يكون في حرب 

بين جيشيين نظاميين.
******

@waterwheel_1
ماذا تعرف عن بشـــار الأســـد: هدم 

ماضي وحاضر ومستقبل سوريا.

@noussa_tunisie
تونس اليوم أمواج وردية وزرقاء 
يقويكم  ربـــي  للأولياء  بالنســـبة 
وكمـــا يقول المثل: مـــا يكبر رأس 

كان ما يشيب رأس.
******

@ChahnezT
عودة مدرســـية موفقة وبالنجاح 
والتألق لجميـــع التلاميذ، يا رب 

اجعل هذه السنة هادئة.
******

@arabicca1
كلمـــة للعزيـــزة روســـيا، لديكـــم 
ســـفارة تبعـــث علـــى الخجل في 
تونس من حيث الموقـــع والبناء، 
نتمنـــى أن نرى ســـفارة محترمة 

للدب الروسي.
******

@OlfaYoussef
فـــي إطـــار الحفـــاظ علـــى هيبة 
المدرســـة، أريـــد أن أذكّـــر بعض 
الأســـاتذة والتلامـــذة ولا ســـيما 
الإدارة أنّ كلمـــة حضـــور تكتـــب 
بالضّـــاد لا بالظّاء…فـــي حين أنّي 

رأيتها بالظّاء أكثر من مرّة.
******

@yassayari
الصحفيـــون  انقـــرض  هـــل 
الاســـتقصائيون؟ مـــن يعثر على 

استقصائي يدلني عليه!
******

@tunigazet
تونـــس اليـــوم: مليونـــا تلميـــذ 

يلتحقون بالمدارس والمعاهد.
******

@amoulah002
المصالحـــة الوطنيـــة هـــي كلمـــة 
نوفمبرية أصلها التجمع وفرعها 

النداء.

@BejiCEOfficial
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

@ashq_uae
ما ســـبب غضـــب حـــزب الله من 
وجود التحالف العربي في اليمن، 
هـــل هناك دعم في ما بينهم أم أنه 

المخطط الإيراني الذي تم دحره.
******

@alikbar231
الحكومة اليمنية تدعو إلى تنفيذ 
القرارات الدولية بشأن اليمن دون 
قيد أو شرط  لحقن الدماء وإيقاف 

المزيد من العنف.
******

@ashq_uae
حـــزب الله فـــي لبنـــان.. الحوثي 
فـــي اليمن.. الشـــيعة المتواجدون 
فـــي البحريـــن.. شـــيعة القطيف 
في الســـعودية الخلايا.. الشيعية 

النائمة، ولاؤهم لإيران.
******

@nfuod
يقال: مخلـــوع اليمن له أموال في 
مصر تُدار بأسماء وهمية، أتمنى 
أن يبحث عنها السيسي ويُعيدها 

إلى الشعب اليمني.
******

@sahssahs60
العبث الفارسي في البلاد العربية 
للأغبيـــاء  إلا  مكشـــوفا  أصبـــح 

والعملاء.
******

@sahssahs60
يكرر الحوثـــي منهجية حزب الله 
في تدميـــر البلاد والعباد باســـم 

محاربة الاستكبار العالمي.

@MohabElmohben
الجيـــوش فـــي وقـــت الحـــرب لا 
تستعلم عن الهوية لأن الخطأ في 
المعركة يعني خسارتها والمخطئ 

يتحمل خطأه.
******

@Dr_nor47
نثـــق فـــي كل فـــرد يرتـــدي الزي 
ونفخـــر  وندعمـــه  العســـكري 
عظمـــة  ونعلـــم  بإنجازاتـــه 
تضحياته، الحرب شرسة شاركوا 

معنا من فضلكم.
******

@ziziabozaid
للجو،  نســـور  فخرنـــا:  جيشـــنا 
أسود للبر، حيتان للبحر، حصن 
الشـــعب داخليا وخارجيا، معكم 
يا أبطال في كل الأحوال يا حماة 

الوطن.
******

@ww20202
ونحن فـــي طريقنا إلى النصر قد 
يســـقط منا جريح أو شـــهيد وقد 
نكون أســـرى لكن لن يســـقط منا 

وطن.
#الحب فـــي نظر الشـــباب: تبادل 
عواطـــف، اهتمام، لجوء حســـي 

وعاطفي.
******

@hendelkady1
تســـلم أيادي خيـــر أجناد الأرض 
عملية (حق الشهيد) أيام التفاني 
لحمايتنا وحماية شـــرف الأرض، 

مصر أولى باهتمامنا.

سوريا

ــــــة قام بها تاجر مخدرات كبير  صور لجول
فــــــي لبنان إلى مواقــــــع قتالية تابعة لحزب 
الله في سوريا أشــــــعلت مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي وزادت من حــــــدة الاتهامات 
ــــــلات من  للحــــــزب بالحصــــــول على تموي
خلال توفير الحماية لشــــــبكات تتاجر في 

الممنوعات كالسلاح والمخدرات.

@fatima_shoukeir
بجـــدوى  اقتناعـــي  عـــدم  رغـــم 
الإضـــراب عـــن الطعام فـــي بلد 
مقيت مثل لبنـــان .. تحية كبيرة 
جدا لهـــؤلاء الشـــبان المجازفين. 

أملهم لا يزال كبيرا.
******

@AlqsereW98
البلديات  لأموال  موصوفة  سرقة 

في لبنان منذ العام ١٩٩٤.
******

@alm54212
بلد يتأرجح.. بـــين حراك مُراهق 

وسياسة متعفنة.
******

@YZaatreh
حـــزب الله يرفض دفـــن لحد في 
لبنان، لكنه قبل بالحكم على أكبر 
العملاء (فايز كرم؛ أحد مساعدي 
عـــون) بثلاثين شـــهرا فقـــط، ثم 

خروجه بزفة كأنه بطل!
******

@Omar_Madaniah
طفلة ســـورية لاجئـــة عمرها ١٠ 
أشـــهر فقـــط قـــام كلـــب مفترس 
اللجوء  مخيمـــات  في  بالتهامها 

في لبنان.
******

@dalmok
جاءت الكهرباء عند الساعة ٦:٠٠ 
وانقطعـــت عند الســـاعة ٦:٢٨ لا 
تخرج قبـــل أن تقول الحمد لله ٣ 

مرات واستغفر الله ألف مرة.

برلين: لا نسمح تويتر لبنان مشغول بقتال امبراطور المخدرات مع حزب الله

بالعنصرية في فيسبوك

زعيتر يعمق تورط حزب الله في الأزمة السورية

بشار  أفلس  عندما  مــغــردون: 

ــة مـــن كل  ــزق ــمــرت اســـتـــعـــان ب

نصرالله  أفلس  وعندما  مكان، 

استدعى تجار المخدرات

◄

صور جديدة لزعيتر تفضح بيان 

حزب  أصـــدره  الـــذي  التكذيب 

الحزب  عــلاقــة  فيه  ونــفــى  الــلــه 

بتاجر المخدرات

◄

[ مغردون: جديد نصرالله كتيبة الكوكايين بقيادة نوح زعيتر

بـــث الرئيس التنفيذي ومؤســـس موقع فيســـبوك، فجـــر الثلاثاء، أول مقطع فيديو بالبث المباشـــر، عبر صفحتـــه على الموقع، 

من داخل مقر شـــركة فيســـبوك. ونشـــر زوكربيرغ الفيديو كبث تجريبي بتطبيق مونســـيون الذي يتيح للممثلين والرياضيين 

والصحفيين والشخصيات العامة نشر فيديوهات بث مباشر على صفحاتهم، حسب ما ذكره موقع فيسبوك.



يوسف حمادي

} كانـــت يده صلبة غير عادية عندما صافحته، 
كانت بملمس خشـــن كأنما بها تقاسيم من فعل 
دوام الصنعـــة وطول عهده بهـــا. لكن في قلب 
الرجل إيمانا قويا قـــوة حبه لعمله الذي عاش 

به أربعة عقود من الزمن وما يزال. 
البحـــار ”العربـــي بربش“، صانع الشـــباك 
البحرية وخياطها، الـــذي يقضي أيامه متنقلا 
بيـــن مراســـي مـــدن الـــدار البيضـــاء وطنجة 
والصويـــرة..، فهـــو لا يتقن حرفـــة أخرى غير 
خياطة الشـــباك، التـــي تعتبر ضـــرورة لصيد 

الأســـماك بأعالي البحار. لا يملـــك العربي غير 
”الأمل في الله وهذه الإبرة المتوســـطة الحجم“ 
، يقول في لقاء مع ”العرب“، إنه يحافظ بشـــكل 
كبير علـــى احترام شـــروط حرفتـــه وأدواتها، 

ويعلمها لمن أراد من الشباب. 
لقـــد وجدناه في انســـجام تام مـــع زميليه 
يونـــس والمهدي، الشـــابين اللذين يشـــكرانه 
كثيـــرا على تعليمهمـــا صناعة خياطة شـــباك 
علمنـــا  ”لقـــد  وصيانتهـــا.  الســـمك  مصايـــد 
الحرفـــة بشـــكل دقيق ولم يبخل عنا بالكشـــف 
عن أســـرارها“ يعلق يونس، مشـــيرا إلى أنها، 
ورغم ســـيطرة الآلـــة على صناعة الشـــباك، إلا 
أن المعلم العربي مـــازال يدافع على صناعتها 
اليدويـــة، التقليدية، فهي بالنســـبة إليه تبقى 
الأجود والأفضل لنســـيجها وخياطتها الدقيقة 

والمتقنة.
لقـــد حمـــل تلاقـــح الحضـــارات الغربيـــة 
والشـــرقية إلى بلاد المغـــرب الأقصى صناعة 
شـــباك الاصطياد، فانتشـــرت فـــي البلاد طولا 
وعرضـــا، وأسســـت لهـــا بالمرافـــئ مصانـــع 
فـــي الهـــواء الطلق، تحـــاك بها حبـــال القنب، 

أو البلاســـتيكية الطويلـــة اليـــوم، حتى تغدو 
شـــباكا تقاس بـ“القامة“، قامة الإنسان البحار 
الصانع، الذي يُرتب حول الحبل البلاســـتيكي 
الطويل كُويرات من معدن الرصاص المشدودة 
إلـــى الحبـــل، المشـــدود بـــدوره إلى الشـــباك 
المنسوج والمخاط حسب المقاسات المطلوبة 
لنوع الصيد المراد اصطياده، أهو ”ســـردين“، 
أم أســـماك مختلفـــة أحجامهـــا، أم الحيتـــان 

الكبيرة.
يفيدنا محمـــد الريفي، وهـــو رئيس مركب 
صيـــد، أن شـــباك الاصطيـــاد أنـــواع حددهـــا 
المهنيون في ثلاث، منها الشـــباك الســـطحية، 
ومنهـــا متوســـطة النفـــاذ إلى البحـــر، ومنها 
التي تصل القيعان البحرية  العميقة ”القاعية“ 
وعمقها، وهذه الأخيرة محظور الصيد بها في 
عدد مـــن البلدان، ومنها المغرب، لما تتســـبب 
فيـــه من ضرر بيئي ناتج عن طريقة اصطيادها 
الكاسحة التي تضر السمك، ”الوالد وما ولد“، 
دون رحمـــة ولا شـــفقة، ودون احترام للقوانين 
البحريـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي تراخيص 

الصيد البحري.
ويعلق رئيس مركب الصيد: نحن ندقق عند 
شراء شباك الصيد، ونختار الصناع المهنيين 
والأكفاء الذين يتقنون ما يصنعونه من شـــباك 
صيـــد متينة. ويوضح الرايـــس محمد الريفي، 
”المعلـــم العربي من الصنـــاع التقليديين القلة، 
العارفين بأســـرار مهنة صناعة شباك صيدنا“، 

فالرجـــل، يبـــدي رغبـــة كبيـــرة فـــي الاجتهاد 
لصناعة شـــباك جيدة مقاومة لـ“النيكرو“ عدو 
الشـــباك وممزقها، النيكرو ذلك الصنف القوي 
مـــن الدلافيـــن ذات اللون الأســـود، الذي تكون 
هجماتـــه خاطفـــة، ولا يمكـــن رصدهـــا برادار 
أو أجهزة اللاســـلكي الخاصة بمراصد ســـفن 
الصيـــد. إنه حيـــوان قوي وذكي ”مـــزق عددا 
من شـــباك الصيد ونشط سوقها الصناعية في 

البلاد“.
وتمنـــى العربي خياط الشـــباك مازحا، لو 
أن الدلفيـــن ”النيكرو“ يعود للظهور مجددا في 
البحار، أو على الأقل يظهر من حين لآخر، حتى 

يُنشـــط ســـوق صناعة الشباك، 
فهي اليوم ”كاســـدة تعرف 

وأن  وبـــرودا“،  جمـــودا 
مهنييها ليـــس لهم بديل 
عن ضمـــان لقمة العيش 
سوى ركوب سفن الصيد 
صياديها  مـــع  والخروج 
يقدمون  لهم،  مســـاعدين 
كالطبخ  هامشية  خدمات 
وإعداد الشاي أو تنظيف 
المركـــب. ويعلق العربي 
”إن لقمـــة العيـــش مـــن 
التقليدي  الصيـــد  مهـــن 
غـــدت مالحة جدا، لدرجة 

المرارة“.

} تبوك (السعودية) - يعمل 30 شابا في منطقة 
تبوك شـــمال غرب المملكة العربية السعودية 
على نشـــر ثقافة الرياضة الصحية بين أفراد 
المجتمـــع من خلال الترويج لركوب الدراجات 
الهوائية وفق برامج رياضية منظمّة، وتعزيز 
دور الحملات التوعوية التي تنظمها الجهات 
الحكوميـــة في المنطقة، وذلك في إطار مبادرة 
اجتماعيـــة رياضية أطلقت فـــي الرياض قبل 

ثلاثة أعوام تحت مسمّى دراجتي.
ومبادرة فريق دراجتي تأسســـت في شهر 
يناير عام 2012 بمدينة الرياض ثم لقيت الفكرة 
رواجا كبيرا بين أوســـاط المهتمين بالرياضة 
الصحية في جميع مـــدن ومحافظات المملكة 
ليتجاوز عدد أعضاء الفريق بمجمله أكثر من 
ثلاثـــة آلاف عضو في داخل المملكة وخارجها 
من أبنـــاء الوطن المبتعثيـــن والموفدين إلى 

دول مختلفة.
وقال قائد الفريق الشبابي في تبوك محمد 
التويجري أن فريـــق دراجتي في منطقة تبوك 
بـــدأ بعضوية أربعة أشـــخاص عـــام 2012 ثم 
ارتفع العدد ليصل إلى 30 عضوا يعملون على 
الترويج للرياضة الصحيّة عبر ركوب الدراجة 
الهوائيـــة، وإقامة الملتقـــى التدريبي الدائم، 
ومـــد الراغبيـــن بالالتحاق بالفريـــق ومعرفة 
أخباره بالمعلومات عبر حسابهم في الـتويتر 

والانستغرام.
وأشـــار إلى أن لرياضة الدراجة الهوائية 
فوائد متعددة وكبيرة، ابتداء من رفع مستوى 
اللياقة إلـــى إنقاص الـــوزن، وخفض مخاطر 
الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري، 
ومرض ارتفـــاع ضغط الدم، وأمـــراض القلب 
والشـــرايين، كمـــا أن لهـــا أثـــرا إيجابيا على 
مرونـــة المفاصل وقـــوة العضـــلات، وتأثيرا 

إيجابيـــا علـــى الحالـــة النفســـية والذهنيـــة 
للإنســـان، شـــريطة أن تتم ممارســـتها وسط 
منظومـــة رياضية تعتني بأســـس الســـلامة، 

وجدولة التدريبات الخاصة بها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهمية رياضـــة ركوب 
الدراجـــات الهوائيـــة إلا أن الفريـــق يواجـــه 
بعض الصعوبات التي تعيق استمرار نشاطه 
التوعوي الصحي بشكل منظم، تتمثل في عدم 
توفر مســـارات خاصة بالدراجـــات في بعض 
الشـــوارع الرئيســـة بمدينة تبوك، ناهيك عن 
النظرة السلبية من بعض أفراد المجتمع لمن 

يمتطي الدراجة على الطريق.
ويمكـــن الانضمـــام لـدراجتـــي مـــن خلال 
التواصل مـــع أعضـــاء الفريق عبـــر التويتر 
وامتـــلاك دراجـــة ذات مواصفـــات رياضيـــة 
معترف بها، مع التقيّد بوســـائل السلامة بدءا 
من الزي وحتى الخـــوذة وخلافها من اللوازم 

التي يحمي بها الدراج نفسه من الحوادث.
عضـــو الفريـــق عبد  وتحـــدث لــــ“واس“ 
اللـــه البارقي الـــذي بين أن اهتمامه الشـــديد 
بالرياضـــة هو من قاده إلـــى الانضمام لفريق 
دراجتي رغبة منـــه في المحافظة على صحته 
حيث تمكن من إنقاص وزنه من خلال ممارسة 
الركوب على الدراجة بشـــكل يومي مع أعضاء 
دراجتي، إضافة إلى تحســـن حالته النفســـية 
والجســـدية مقارنة بما كان عليه قبل إنقاص 

وزنه الذي كان يزيد عن 90 كيلوغرامًا.
وشـــاركه الـــرأي العضو ســـعيد الغامدي 
الذي أكد من خـــلال تجربته مع فريق دراجتي 
أن رياضـــة ركوب الدراجة من أجمل الهوايات 
التي يمكن للإنســـان المحافظـــة على صحته، 

والترويح عن النفس من بعد عناء العمل.
وعن أفضل الدراجات وأجودها وأسعارها 

قـــال الغامدي: هناك أنواع كثيرة ومتعددة من 
الدراجات الهوائية الرياضية بأسعار متفاوتة 
تبدأ من 700 ريال، ومنهـــا الدراجة ”الجبلية“ 
و“الهجين“، والدراجة الثلاثية أو  و“الطريق“ 
ماتعرف ”بالجارية“ مبينا أن لكل نوع من هذه 

الأنواع استخداماته ومواصفاته الخاصة.
وطالـــب عضـــوا الفريـــق وليد الشـــهري 

وتركي الفقيري القطاعات الحكومية والأهلية 
بدعم هذه المبادرة لأهميتها في نشـــر الثقافة 
الصحية بين الأوساط المجتمعية، واستحداث 
المزيد من المسارات الخاصة للدراجين داخل 

المدن.
وعـــن مشـــاركات الفريـــق المجتمعية قال 
الشـــهري والفقيـــري: نحـــن بصـــدد الإعـــداد 

للمشـــاركة في حملـــة للتبرع بالـــدم قريبا في 
منطقة تبـــوك بالتعاون مع الجهـــات المعنية 
في الشـــؤون الصحية للمنطقـــة ولنا تطلعات 
مســـتقبلية تتمثل في تنظيم سباقات رياضية 
بيـــن أبنـــاء تبـــوك، وتعزيـــز دور الحمـــلات 
التوعوية والتوجيهية التي تقيمها الكثير من 

الجهات الحكومية.
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تحقيق

لرياضة الدراجة الهوائية فوائد متعددة وكبيرة وتأثير إيجابي على الحالة النفسية والذهنية للإنسان

مصائب قوم عند قوم فوائد، مقولة تنطبق على صيادي الأسماك وخائطي شباك الصيد، 
ففي الوقت الذي يئن فيه صيادو السردين من هجمات غير مسبوقة لدلفين النيكرو، يعول 
محترفو خياطة شباك الصيد على بعض الطرق للحد من هذه الهجمات التي تتسبب في 

تمزيق الشباك وبالتالي توفير فرصة عمل لهم.

خياطة الشباك مهنة كاسدة أجبرت المهنيين على ركوب سفن الصيد 

والخـــروج مـــع الصيادين كمســـاعدين لهم، يقدمون خدمات هامشـــية 

كالطبخ وإعداد الشاي أو تنظيف المركب.

شـــباك الاصطيـــاد أنـــواع حددهـــا المهنيـــون فـــي ثـــلاث، منها الشـــباك 

الســـطحية، ومنها متوســـطة النفاذ إلى البحر، ومنهـــا العميقة {القاعية} 

التي تصل القيعان البحرية وهي ممنوعة في المغرب.

مبـــادرة {دراجتـــي} تواجه بعض الصعوبـــات تتمثل في عدم توفر مســـارات خاصة 

بالدراجات في بعض الشوارع الرئيسة بمدينة تبوك، وتواجه أيضا النظرة السلبية 

من بعض أفراد المجتمع لمن يمتطي الدراجة على الطريق.

تساهم بعض المبادرات في توعية الشباب بثقافة الحياة ورسم الخطوط العريضة لمستقبله، 
فـ“دراجتي“ مبادرة على الرغم من بساطتها تساهم في نشر ”عدوى“ الرياضة التي تحمي 

أصحابها من الانخراط في عوالم الإدمان المنتشرة في المجتمعات العربية.

 دراجتي تقود الشباب السعودي إلى مسالك اللياقة البدنية

خياطة شباك الصيد في المغرب لقمة عيش مالحة
[ خياط الشباك يقضي العمر متنقلا بين مراسي المدن [ النيكرو عدو الصياد وصديق الخياط

رغم سيطرة الآلة على صناعة الشباك، 

إلا أن هناك من يدافع على صناعتها 

اليدوية، التقليدية

الاجتهاد  بيـــرة فـــي
عدو  ومة لـ“النيكرو“
ذلك الصنف القوي  و
لأســـود، الذي تكون 
كـــن رصدهـــا برادار 
صة بمراصد ســـفن 
”مـــزق عددا  ي وذكي
سوقها الصناعية في

الشـــباك مازحا، لو 
ود للظهور مجددا في 
من حين لآخر، حتى 

شباك،
ف

لخياط



نهى الصراف

} الأنماط الأســـرية الممتدة تنتج في العادة 
مجموعة من المشكلات الاجتماعية والتربوية 
والاقتصاديـــة دون إهمال تأثيراتها الإيجابية 
في بعض النواحـــي، وهي النواحي التربوية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية ذاتهـــا، لكن وفق 

رؤيتها من زوايا مختلفة.
في عالـــم اليوم، تلاشـــى هـــذا النوع من 
الأشكال الأســـرية في حين أن الأسر الأحادية 
تعاني هـــي الأخرى سلســـلة مـــن المثبطات 
والمعوقات لأسلوب المعيشة حتى في أبسط 
صـــوره، لكـــن هنـــاك، علـــى ما يبـــدو، بعض 
المفاهيـــم الجديـــدة التي تؤكد علـــى أهمية 

العودة إلـــى النظام الاجتماعـــي القديم، 
اختيارية  وليســـت  إلزامية  بصورة 

بســـبب الصعوبـــات الجمّة التي 
تواجههـــا بعـــض الأســـر فـــي 
مستهل حياتها الاجتماعية، قد 

يكون أحد جوانبها اقتصاديا.
ووفـــق إحصائيـــة للجمعية 

الأميركية للمتقاعدين، فإن حوالي 
2.6 مليون طفل يعيشون في مساكن 

أجدادهم وهم مســـؤولون عـــن تربيتهم 
بشـــكل ما، بما تنطـــوي عليه عمليـــة التربية 
هذه من صعوبات يواجهها المســـنون والتي 
تتعارض مـــع وتيرة حياتهم اليومية وهم في 
هذه السن المتقدمة، أما إذا كان هذا الأمر هو 
نـــوع من التبنـــي الذي يقوم به الأجداد لسّـــد 
الفراغ الحاصل بســـبب غياب أحد الأبوين أو 
كليهما، فإن الصعوبة في التعامل مع الصغار 
تكـــون مضاعفة في ظل عـــدم قابليتهم للتأقلم 
مع الأجواء الجديدة وما يسببه هذا الأمر من 

ضغوط نفسية على الأجداد.
كما أن الركود الاقتصادي العالمي أســـهم 
في بـــروز ظاهرة الامتـــداد الأســـري مجددا، 

حيـــث تضطر بعـــض العائـــلات مـــن أجيال 
مختلفة للسكن في مكان واحد والمشاركة في 
المســـؤوليات الاقتصاديـــة، اختصارا لأجور 
الســـكن وبعض التكاليف المعيشية الأخرى، 
لكـــن الأمر هنـــا لا يخلـــو من حـــدوث بعض 
الاحتـــكاك الـــذي يتســـبب في توليد سلســـلة 
لا نهاية لها من المشـــكلات، ســـواء المتعلقة 
منها بتربية الأطفال أو انتهاك الخصوصيات 
وحتى توزيع المســـؤوليات وحجـــم النفقات 

اليومية.
ويقـــر المختصـــون بـــأن هنـــاك مجموعة 
مـــن المعوقات النفســـية، التي تحيل مســـألة 
تربيـــة الأجداد للأحفاد إلـــى خطأ أو معضلة 
يجب ألا يغيب عـــن بال المربين، وبعض هذه 
المعوقـــات تتعلق بتعهد بعـــض الأجداد 
بتربية أحفادهم إثر حدوث طارئ أو 
وفاة أحد الأبوين، وفي هذا الإطار 
يحـــذر متخصصون بأنه يصعب 
إقنـــاع الأطفـــال في هذه الســـن 
المبكرة عن سبب تغيير مسكنهم 
ومكان عيشهم وأسلوب حياتهم 
أيضا، في حيـــن أن أغلب الأجداد 
يميلـــون إلـــى تدليـــل أحفادهم إلى 
درجة الإفســـاد وحينها يبدو من الصعب 
تأقلمهم مع أي أسلوب عيش مختلف في حال 
اضطروا لتغيير مسكن أجدادهم وانتقلوا إلى 
مسكن آخر يوفره القائم على رعايتهم أو الأب 
الفعلي، كما أن الأجداد أنفسهم قد يجدون من 
الصعوبة بمكان خســـارة حقهم فـــي الرعاية 
في حالـــة عودة الأحفـــاد إلى ذويهـــم أو إلى 
مراكز رعاية خاصة (فـــي حالات وفاة الأهل)، 
في الوقت الـــذي اعتادوا فيـــه على وجودهم 
المســـتمر في حياتهم على الرغم من الفوضى 

التي يسببونها في العادة.
ســـتافينوها،  آل  بيتـــر  الدكتـــور  ويـــرى 
اختصاصي الطب العصبي – النفســـي بمركز 

طب الأطفال النفسي في دالاس وأستاذ الطب 
النفســـي في جامعة تكســـاس الأميركية، يرى 
بـــأن هذا النـــوع من الأشـــكال المعيشـــية قد 
يضـــر بالعلاقات الزوجية بيـــن الجد والجدة 
وربما تصبح مصدرا للإحباط، كما أن تواجد 
الأبوين والأجداد تحت سقف واحد يوفر بيئة 
مشجّعة لمزيد من المشكلات النفسية للأطفال، 
الذين ســـيعانون طفولة مشتتة تتعارض فيها 
توجيهات الأهل مع الأجداد كما تتلاشى معها 
مركزيـــة المرجـــع المعتمد لتلقـــي التعليمات 
والذي يضطلع كليا بمـــا يتعلق بمجال تربية 
الأطفال. وعندمـــا يكون هذا هو الحال، فيجب 
أن تكون السلطة الأبوية واضحة المعالم كما 

ينبغي توضيــــح هذا الأمر للأطفــــال بصورة 
يكون معهــــا ســــلطة أبوية مركزيــــة تقتضي 

الالتجاء إلى تعليماتها والانصياع لها.
نيومــــن،  ســــوزان  الدكتــــورة  وتؤكــــد 
النفــــس  علــــم  فــــي  أميركيــــة  اختصاصيــــة 
الاجتماعي، على أن للأهل القرار والصلاحية 
المطلقــــة في تربيــــة أبنائهــــم وأن تكون لهم 
الكلمــــة الأخيــــرة في ذلــــك، ولهــــذا وجب أن 
يتخــــذوا موقفا واضحــــا وصريحا من تدخل 
الأجــــداد المســــتمر فــــي تربية الأبنــــاء وفق 
عواطفهــــم ومــــدى ارتباطهــــم بالأحفــــاد، كما 
يتوجــــب علــــى الأهــــل أن لا يحاولــــوا إثارة 
المشــــكلات مع الأجــــداد، فالروابــــط العائلية 

مهمة أيضــــا في تربية أبناء أصحاء نفســــيا 
وبدلا عن ذلك، يتوجب إيجاد حلول وسط يتم 
فيها اتخاذ قرارات مشتركة تصب في مصلحة 

الأطفال.

} فينــا - أكـــد المعالج النفســـي النمســـاوي 
المختـــص بالزيجـــات دومينيـــك بورديـــه أن 
”الأزمات في الحياة الزوجية لا تنشـــأ بســـبب 
الاختيار الخاطئ لشـــريك الحياة، بل بســـبب 

التواصل الخاطئ مع الشريك الصحيح“.
وأشـــار إلى أنه من المثالـــي للغاية القول 
إنه بالإمـــكان عيش حيـــاة زوجيـــة أو علاقة 
عاطفيـــة دون حـــدوث مشـــكلات، ففـــي وقت 
ما يحدث أن يتشـــاجر الزوجـــان أو الحبيبان 
ويقعـــان في أزمة، لكن هذا لا يعني بالضرورة 
إعلان نهايـــة العلاقة، فالاتهامـــات المتبادلة 
لا تفيـــد، والأفضل من توجيـــه الاتهامات هو 
محاولـــة تغييـــر تصرفـــات الآخر عـــن طريق 

المزاح والمرح والتشجيع.
وأوضح الخبير النفســـي قائلا: ثمة سبب 
آخر شـــائع للأزمات الزوجية، وهو عدم تلبية 

أحد الطرفيـــن أو كليهما، لرغبـــات وحاجات 
الطـــرف الآخـــر، وكذلك حين تتباعـــد الخطط 
الحياتيـــة بين الشـــركين، وعندمـــا لا تصبح 
هناك أي أهداف مســـتقبلية مشـــتركة بينهما، 
وأيضـــا من المتعـــب للغاية حيـــن يتعمد كل 

منهما انتقاد الآخر ويتذمر منه باستمرار.
وأضـــاف الأخصائي النفســـي بورديه أن 
المشـــادات الكلامية والتهديد بإنهاء العلاقة 
لفظيا من جانـــب الطرفين أو من قبل أحدهما 
لا يعني بالضرورة أن العلاقة ستنتهي تماما، 
بل إن الشـــريكين يكونان مرتبطين ببعضهما 
البعض حتى في أعلى درجات الشـــجار، وقال 
”طالما أن المشـــاجرة مســـتمرة، فهـــذا يعني 
وجـــود فرصـــة لاســـتعادة العلاقـــة العاطفية 
المفعمـــة بالمحبة“. وشـــدد علـــى أن محاولة 
الحفـــاظ على العلاقة الزوجية الفاشـــلة مهما 

كان الثمـــن ليس له فائدة، وذكـــر أنه في هذه 
الحالة ربما الأفضل للشريكين البقاء صادقين 
مع بعضهما ومخلصيـــن لبعضهما وذلك عن 

طريق الانفصال.
وأكـــد مختصون فـــي العلاقـــات الزوجية 
فـــي ألمانيا أنـــه ينبغي الكلام بشـــكل جميل، 
والشـــجارات تحدث فـــي كل زيجـــة، ولا أحد 
ينكـــر ذلك، بل إن ذلك أمر صحي ويحسّـــن من 
العلاقـــة. وأشـــاروا إلى أن أحـــد الزوجين قد 
يتلفظ أحيانا بكلمات غير قابلة للسحب وربما 
ينـــدم عليهـــا فيما بعد، ولذلك مـــن الضروري 
دائما في حالة القسوة اللفظية طلب المعذرة. 
وأوضحوا أن الاحتـــرام المتبادل من أهم 
أســـرار الحياة الزوجية، بما في ذلك تقدير كل 
من الشـــريكين لمواطن الضعـــف والقوة لدى 

الآخر.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ الأمطار الغزيرة لم تثن نحو 40 
ألف امرأة من المشاركة في ماراثون 
بالعاصمة الفرنسية باريس، الأحد 
الماضي، للتوعية بمرض سرطان 

الثدي. وانطلق الماراثون الذي ينظم 
للمرة 19 من جسر ”لينا“ مقابل 

برج ”إيفل“، وانتهى بعدما قطعت 
المشاركات مسافة 6.7 كم، ولم يسمح 

لغير النساء بالمشاركة.

◄ على مدى السنوات الخمس 
الماضية، تخلى الأميركيان سارة 
وغابرييل كريسمان اللذان تزوجا 

عام 2002 عن حياة الحضارة الحديثة 
ليقررا العيش في أجواء القرن 

التاسع عشر بكل تفاصيلها، بعد ترك 
استخدام الهواتف والإنترنت ووسائل 

المواصلات الحديثة.

◄ أطلقت الحكومة السودانية حملة 
تمتد على 5 سنوات لمحو الأمية 
تشمل قرابة 10 ملايين شخص. 

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
”يونسيف“ أن ثلاثة ملايين طفل في 

سن الدراسة، لا يذهبون إلى المدارس 
من أصل سبعة ملايين طفل بلغوا هذه 

المرحلة. 

◄ أكد باحثون أن المراهقين 
يحرمون من حوالي 3 ساعات نوم 

أسبوعيا، بسبب تغير التوقيت في 
بعض البلدان إلى التوقيت الصيفي. 

وقالوا إن الاضطراب في عمل الساعة 
البيولوجية للجسم يضر بالصحة 

كثيرا، لأنها تؤثر في المزاج والنشاط 
وحتى في مستوى النجاح.

◄ كشفت أن الأطفال يستهلكون 
الطعام الصحي بمعدلات أعلى بواقع 

685 سعرا حراريا في الحضانة من 
الخضراوات والفاكهة، مقارنة بما 
يستهلكونه في المنزل. ويحصلون 

على ثلثي احتياجاتهم الغذائية 
اليومية أثناء يومهم في الحضانة.

باختصار

[ متخصصون يعارضون تربية الأجداد للأحفاد [ عائلات من أجيال مختلفة تضطر للسكن المشترك توفيرا للنفقات
في الماضي القريب، كانت ظاهرة الأســــــر أو العوائل الممتدة عرفا اجتماعيا شــــــبه سائد 
حرصت العديد من الأســــــر خاصة تلك التي تعيش في الشــــــرق على تمتين مفاهيمه. وتمتد 
هذه التركيبة الاجتماعية على مســــــاحة تاريخية تصل إلى ثلاثة أجيال متعاقبة وربما أربعة 
تتكون من الأجداد والأبناء والأحفاد وربما أبناء الأحفاد، كما تقابل هذا التوزيع مساحات 
كبيرة للسكن تتخذ في الغالب أشكالا موسعة من الدور متعددة الطوابق والغرف والمنافع، 

في حين لا يشكل السكن العمودي خيارا مناسبا لهذا النوع من التعايش.

جمال

البطاطا الحلوة سر 
الرشاقة والجمال

تواجد الأبوين والأجداد تحت سقف واحد يوفر بيئة مسببة لمزيد من المشكلات النفسية للأطفال

مفاهيم جديدة تؤكد أهمية العودة إلى نظام الأسر الممتدة

أكد مختصون أن ممارســـة الرياضة لا يمكـــن أن يكون لها مفعول، 
إلا إذا نقص الإفراط في مشـــاهدة التلفزيون، لأن الجلوس الطويل 

يعمل على خمول الذاكرة وإبطاء عمل الدماغ.

 كشـــفت دراســـة سويســـرية أن البصل هو أكثر المأكولات جلبا 
للســـعادة والســـرور، يليه الجزر والفول والموز والبطاطا، وهو ما 

يبدد قول الأسطورة بأن الشيكولاتة هي سر السعادة.

أشار بحث إلى أن تناول الكثير من الأسماك قد يساعد في الوقاية 
من الإصابة بالاكتئاب. وأوضح أن الأحماض الدهنية الموجودة في 

الأسماك تلعب دورا مهما في نواح عدة متعلقة بأنشطة المخ.

الركـــود الاقتصادي أســـهم في 
بـــروز الامتداد الأســـري مجددا، 
حيـــث تضطـــر بعـــض العائلات 

للسكن تحت سقف واحد

◄

} تعد البطاطا الحلوة ســـر الرشـــاقة 
والجمـــال، حيـــث أنهـــا تســـاعد على 
إنقـــاص الـــوزن مـــن ناحيـــة، والتمتع 
ببشرة وشعر جذابين من ناحية أخرى.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن البطاطـــا الحلـــوة تزخـــر بفيتامين 
”أ“، الـــذي يعمـــل علـــى تقويـــة جهـــاز 
المناعة والتمتع ببشـــرة نضرة وشعر 
لامع. كما تســـهم البطاطـــا الحلوة في 
إنقـــاص الـــوزن؛ حيث أنهـــا تعد بديلا 
صحيـــا للحلويات بفضل مذاقها الحلو 
الطبيعي، فضلا عن خلوها من الدهون.

تعـــد  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
البطاطـــا الحلـــوة من الأطعمـــة الغنية 
فـــي  تســـهم  التـــي  بالكربوهيـــدرات، 
التخلـــص من الوزن، حيث أنها تســـهم 
فـــي تنظيم مســـتوى الســـكر فـــي الدم 

وتمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.
وتمتـــاز البطاطا الحلوة بانخفاض 
مؤشـــر غلايســـيمي، حيـــث أنـــه يبلغ 
50 نقطـــة تحديـــدا، بالإضافـــة إلى أن 
البوتاســـيوم المتوفـــر فـــي البطاطـــا 
علـــى  يعمـــل  الحلـــوة 
محتوى  تنظيـــم 
فـــي  الســـوائل 
يعني  ما  الجســـم، 
التخلص من الماء 
الزائد في الجسم.

أخصائي نفسي: المشاجرة بين الزوجين فرصة لانقاذ علاقتهما

} أشجار نارنج موغلة في الذاكرة.. أتفيـأّ 
ظلها وأشم رائحة ورقها وهي تصطفّ على 
جانبي طريق ترابيّ قصير جدا.. لكنه يطول 

إذ يعبر الباب الأمامي لحديقة مترامية 
الخضرة والماء والقلوب الحنونة.. أتطلع 
حولي ولا أرى منها إلا وجهين باسمين.. 

وكثير من وجوه اندثرت وحل محلها صمت 
وترقب وأشياء أخرى لا تشبه طفولتي ولا 
أول حبي ولا آخره.. ووجوه أخرى لم تعد 
تشبه نفسها إلا بالاسم وقد اضمحل فيها 
الفعل المضارع وبقي الماضي على حاله 

برغم شوائب الذكرى..
أحس أحيانا أني لست إزاءها أكثر من 

نسخة سيئة من نفسي.. نسخة احتلتها 
الحروب وأوغل في أفكارها الدم وملأتها 

أشلاء الجثث وصور النازحين.. وأتساءل 
كيف كنت ذات يوم أتراقص وأحب على 

أنغام الرصاص وصوت دوي القنابل وأنا 
أصرّ على حياتي؟.. هل كان للحياة معنى 
في ظل أول الحروب ولم تعد كذلك الآن؟..

اليوم وهنا.. صارت المعضلات تتخذ 
حجما أكبر من حجمها ألف مرة.. حتى 

بتّ أضبط نفسي مرات وأنا أغمض عينيّ 
وأصم أذني وأصرخ وأنا أغلق ملف القلب 
وأكتب عليه عبارة: ”حالة ميؤوس منها“!..
أتلمّس ظلمة اليوم باحثة عن حماسة 
الأمس فلا أجد أمامي سوى طين ووحول 

تغرق فيها خطاي.. طين لا يشبه تربة 
أرضي التي غابت ولن تعود في أقصى 

أقاصي الحلم.. أجر النسخة السيئة مني 
واضعها في الفراش وأنا أحاول النوم 

لأتشبث بحلم من عبق النارنج.. أبحث في 
أعضائي عما تبقى من تعايش سلمي قد 
ينقذ ما تبقى من ريش وأجنحة أرممها 

برسم الطيران.. أصحو بعد ليلة من 
كوابيس تصارع أملا مترددا لتتنازعني 
مشاعر متناقضة مضطربة تؤثث يومي 

بتقلبات أنوائها وعواصفها وساعات 
صفوها.. أحاول أن أتوازن بخطواتي وأنا 
أسير على درب الدقائق.. فأقطع الساعات 

مترقبة أو غائبة أو منفعلة..
أقف صاغرة على قدميّ.. أسمّرهما 

بالأرض علني أمد فيها جذورا تقوّي 
عزيمتي ولو سقيتها دمعا سخينا.. أعدّل 

من استقامة جذعي وأنا أتشبه بنخلة 
كنتُها ذات شاطئ.. أحاول بإصرار وأنا 

أتذكر مصائب العالم أن أهوّن على جسدي 
وطأة مصائبه.. وأردد مثل تلميذة تحاول 

أن تعوّض ما فاتها: شكرا لكل لحظة كانت 
وكل لحظة أحضر مراسيم لقائها.. شكرا 

لكل شيء جميل لم يحدث بعد.. وكل قبيح 
يحدث رغم أنفي.. شكرا لكل حروبي فقد 
صرت بها أقوى.. شكرا لموتي فقد كبرت 

به عشرين حولا وصرت أكثر حكمة.. شكرا 
لأوجاعي التي جعلتني أفهم قيمة رقصي.. 

شكرا لبسمتك التي منحتني السكينة بعض 
الوقت وشكرا لغدرك الذي جعلني أعرف 

نفسي أكثر..
يتلبد الغيم أسود في سمائي فيحجب 

عن رئتيّ أنفاسي.. لكنني أبقى أنتظر المطر 
وأنا أحتمي بعبارة جدتي بأن المطر خير.. 

أترقب الريح وهي تعصف عاتية فأحتمي 
منها بذراعيّ أو أختبئ تحت جناحيّ 

بانتظار مرورها.. وما أن أشهد الخراب 
وأبكي على أطلال أرضي حتى أتمتم: شكرا 
للريح التي اقتلعت شجر روحي فمنحتني 

أرضا خاوية وأملا بزرع من فرح وحب 
جديد

المأساة أكبر من حجم قلبي لأستوعب 
فداحتها.. لكنني أجدها في أحيان كثيرة 
أصغر من ابتسامتي بكثير!.. هكذا أعلل 
النسخة الأصيلة من نفسي.. وبالأحلام 
أملؤها.. وأبقى مصرة على أن أرنو إلى 

انبلاج فجر جديد..

ريم قيس كبة

أّّأ أتأتفيف ةة الالذاذاكك فف موغغلةلة نجن نناا اا أأشجش {{

شكرا

أسرة

2.6
مليون طفل يعيشون في 

مساكن أجدادهم وهم 
مسؤولون عن تربيتهم 

بشكل ما
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◄ تصدر الفلسطيني لويس خمينيز 
مهاجم فريق نادي النصر الإماراتي، 
لائحة هدافي دوري الخليج العربي 
للمحترفين، بعدما سجل هدفين في 

مرمى دبا الفجيرة في مباراة الفريقين 
في الجولة الثانية من المسابقة، ليرفع 

رصيده إلى ٤ أهداف.

◄ قررت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي، توقيف الدوري 

المغربي لأسبوعين، وذلك لفسح المجال 
أمام خوض مباريات ربع نهائي 

الكأس نهاية الأسبوع الحالي.

◄ يستعد الزمالك بطل الدوري 
وغريمه التقليدي الأهلي لمواجهة 

سموحة وبتروجيت على الترتيب، في 
قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم، مع 

تطلعهما لأربع مواجهات محتملة ضد 
بعضهما البعض قبل نهاية العام.

◄ انضم المهاجم المالي الشاب ساليو 
جيندو لتدريبات فريقه الجديد 

الترجي الرياضي التونسي. ووقع 
اللاعب صاحب الـ١٩ عاما على عقود 

انتقاله لصفوف الترجي لمدة ٤ مواسم 
قادمة، وسبق أن لعب ساليو في 
صفوف أسيك ميموزا الإيفواري.

◄ باشر اتحاد غرب آسيا 
بالتحضيرات لإطلاق بطولة 

غرب آسيا التاسعة للمنتخبات. 
وسيعمل الاتحاد على اختيار المكان 
والزمان بما لا يتعارض مع بطولة 
كأس الخليج الـ٢٣ ودورة الألعاب 

الخليجية.

◄ حقق العروبة، حامل اللقب، 

وظفار بداية مثالية في الدوري، 
حيث تغلب الأول على صلالة خارج 
قواعده وكسب الثاني نقاط مباراته 

أمام الشباب في ختام المرحلة الأولى 
للدوري العماني لكرة القدم.

 الأهلي الإماراتي على أعتاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

[ نفط طهران يحتاج إلى التعويض للبقاء في السباق القاري [ الكويت ينزل ضيفا على كيتشي في كأس الاتحاد

} دبي - يتســـلح الأهلـــي الإماراتي بأفضلية 
التأهـــل إلى نصف النهائي للمـــرة الأولى في 
تاريخه عندما يستضيف نفط طهران الإيراني 
اليوم الأربعاء في دبي ضمن منافســـات إياب 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وفاز 
الأهلـــي ذهابا علـــى نفط طهـــران على ملعب 
أزادي فـــي العاصمـــة الإيرانيـــة بهدف لصفر 
سجله مهاجمه البرازيلي رودريغو ليما، وهو 
يحتاج إلى الفوز أو التعادل اليوم للتأهل إلى 
نصـــف النهائي. حقق الأهلـــي نتائج إيجابية 
فـــي النســـخة الحالية للبطولـــة وتخطى دور 
المجموعـــات للمرة الأولى فـــي تاريخه بعدما 
احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف 
الأهلي الســـعودي، ثم تجـــاوز مواطنه العين 
في دور الستة عشـــر بالتعادل معه ذهابا 0-0 
وإيابـــا 3-3. أما نفط طهـــران فقد احتل المركز 
الثاني فـــي المجموعة الثانيـــة خلف العين ثم 
تجاوز الأهلي الســـعودي في دور الستة عشر 
(فاز ذهابا 1-0 في طهران وخسر إيابا 1-2 في 
الرياض). ويعرف الأهلي الساعي إلى أن يكون 
ثاني فريـــق إماراتي يحرز اللقـــب بعد العين 
المتـــوج عام 2003 جيدا أنه يملك فرصة مثالية 
للتأهل وكتابة تاريخه الخـــاص في البطولة، 
حيث أثبتت مباراة الذهاب أن منافســـه ليس 
بالفريـــق الذي يصعب تجاوزه، ولا ســـيما أن 
ممثل الإمارات يضـــم لاعبين محليين وأجانب 
على أعلى مستوى. ويملك الأهلي أكبر عدد من 
اللاعبـــين في منتخب الإمـــارات بوجود أحمد 
خليـــل هـــداف الفريق في البطولـــة حتى الآن 
برصيد خمســـة أهداف وإســـماعيل الحمادي 
وحبيـــب الفـــردان وعبدالعزيز هيـــكل ووليد 

عباس وعبدالعزيز صنقور وماجد حسن.

صفقة رابحة

أكد ليمـــا صاحب هدف الأهلي في الذهاب 
أنه صفقة رابحة بعدما سجل في كل مباريات 
فريقه الرســـمية منـــذ أن قدم إليـــه في يوليو 
الماضي من بنفيـــكا البرتغالـــي، وذلك بفضل 
تفاهمـــه الكبير مـــع مواطنه صانـــع الألعاب 

إيفرتـــون ريبيـــرو والـــذي كان وراء معظـــم 
أهدافه. ويكمل الكوري الجنوبي كوون كيونغ 
والمغربـــي أســـامة الســـعيدي قائمـــة أجانب 
الأهلي، علما أن الأخير يشـــارك آســـيويا رغم 
اســـتبعاده محليا بعد التعاقد مع الســـنغالي 

موسى سو قادما من فنربخشة التركي.
من جهته، يعول نفط طهران على مجموعة 
مـــن اللاعبـــين يتقدمهـــم المدافـــع البرازيلـــي 
كارلـــوس ســـانتوس والمهاجـــم الكاميرونـــي 
وجـــلال  صادقيـــان  وبايـــام  نونـــغ  اليـــوس 
الحسيني وســـياماك كوردشي وإيمان مبعلي 
الذي غـــاب عن لقاء الذهاب بســـبب الإصابة. 
وكان نفـــط طهران الذي حقـــق إنجازا بتأهله 
إلى ربع النهائي في مشاركته الأولى بالبطولة 
فقـــد الكثير مـــن لاعبيه الذين قـــادوه إلى هذا 
الـــدور بعد انتقالهم إلى أندية أخرى وأبرزهم 
هدافه البرازيلي ليانـــدرو بادوفاني والمهاجم 

الدولي غلام رضا رضائي.
 أكد أحمـــد خليفة حماد المديـــر التنفيذي 
للنـــادي الأهلـــي الإماراتـــي، أن مواجهة نفط 
طهران الإيراني، تعتبر في المقام الأول مباراة 
الجمهور الرياضي في الإمـــارات. وقال ”هذه 
المبـــاراة تعتبر الأهم بالنســـبة إلى الأهلي في 
طريق وصوله إلى نصـــف النهائي، وهي لكل 
الإماراتيـــين، ولابـــد من جماهيـــر كل الأندية، 
الوقـــوف خلف ممثـــل الإمـــارات فـــي المهمة 
الآسيوية، لأن الجميع شركاء في هذه المهمة“. 
وأضاف ”لاعبو الأهلي حســـموا الشوط الأول 
في إيران بالفوز بهدف، والآن يتبقى الشـــوط 
الثانـــي، والمهمـــة الأكبر فيـــه للجماهير، وأنا 
شـــخصيا أعتبـــر أن الفـــوز في هـــذه المباراة 
مهمة الجمهور من خلال وقفته خلف اللاعبين 
ودعمهم، وإذا قام الجمهور بالدور المنوط به، 
فبالتأكيـــد لن يجد لاعبو الأهلـــي أي صعوبة 

تذكر في حسم أمر التأهل إلى قبل النهائي“.
يحل الكويت الكويتي ضيفا على كيتشـــي 
في  من هونـــغ كونغ على ملعب ”مونـــغ كوك“ 
إيـــاب الـــدور ربـــع النهائي مـــن بطولة كأس 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم. ويبدو الكويت 
مرشـــحا فوق العـــادة للعودة ببطاقـــة الدور 
نصـــف النهائي إثر فـــوزه ذهابا بسداســـية 
نظيفـــة. ويلعب اليوم أيضـــا باهانغ الماليزي 
مع اســـتقلال دوشـــانب الطاجيكستاني (4-0 
ذهابـــا). بدأ الكويـــت، حامل الرقم القياســـي 
في عدد مرات التتويـــج باللقب القاري (ثلاثة 
ألقاب)، مشـــواره في الدور الأول من المسابقة 
حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة 
برصيـــد 10 نقـــاط خلـــف الجيـــش الســـوري 

المتصدر (14 نقطة) وأمام الرفاع البحريني (8) 
والنجمـــة اللبناني (نقطة واحـــدة). وفي دور 
الـ16، تغلـــب على الشـــرطة العراقي 2-0 على 
ملعب حمد الكبير في قطر. أما كيتشي فتحول 
إلـــى بطولة كأس الاتحاد الآســـيوي قادما من 
دوري الأبطال حيث خسر في الدور التمهيدي 
الثانـــي للملحـــق أمـــام مضيفه تشـــونبوري 
التايلانـــدي 1-4. وفي الدور الأول من البطولة 
القاريـــة الثانية، احتل مركـــز الوصيف ضمن 
المجموعـــة السادســـة برصيـــد 11 نقطة خلف 
دارول تاكـــزيم الماليزي (15 نقطة) متقدما على 
إيســـت بنغال الهندي (5) وباليستييه خالسا 

السنغافوري (3).
وفـــي دور الــــ16، تفـــوق علـــى مضيفـــه 
بيرسيب باندونغ الأندونيسي 2-0. واستدعى 
مدرب الكويت محمـــد إبراهيم 18 لاعبا للقيام 
بالرحلـــة إلى هونـــغ كونغ والتي اســـتلزمت 
عشـــر ســـاعات تخللتها محطة توقف في دبي 
لمدة ســـاعتين، في مقدمتهم المحترفون الثلاثة 
البرازيليـــان روجيريـــو دي اســـيس كوتينيو 

شـــادي  والتونســـي  فينيســـيوس  وكارلوس 
الهمامـــي، بالإضافة إلـــى عبداللـــه البريكي، 
خالد عجب، يوســـف الخبيزي، فهد الهاجري، 
عبدالرحمن الحســـينان، حســـين حاكم، جراح 
العتيقـــي، وفهد الحمود. وســـيفتقد ”العميد“ 
المتـــوج بطـــلا للـــدوري الكويتي في الموســـم 
الماضي، ستة لاعبين هم فهد عوض، ومصعب 
الكندري للإصابة، عبدالهادي خميس لظروف 
خاصـــة، وفهـــد العنـــزي لعـــدم حصوله على 
تأشـــيرة دخول إلى هونغ كونغ نظرا إلى قرب 
انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص به، فيما 
حرمت الدراسة ســـامي الصانع وطلال جازع 

من القيام بالرحلة.

استعداد  أخير

وستكون المباراة بمثابة الاستعداد الأخير 
لـ“الأبيض“ قبل مواجهة غريمه القادســـية في 
21 ســـبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر 
المحلية. من جانبه، تأســـس كيتشي عام 1928 

ويدربه الأسباني خوسيه مولينا. يملك الفريق 
أربعة ألقاب محلية تتمثـــل في الدوري أعوام 
2007 و2011 و2012 وكأس الـــدوري 2007، علما 
أنه يخوض منافســـات الدور ربع النهائي من 
المســـابقة القارية للمـــرة الثالثة على التوالي. 
وانطلقـــت بطولة كأس الاتحاد الآســـيوي عام 
2004 فتـــوج بلقبهـــا الأول الجيش الســـوري، 
قبـــل أن يهيمـــن عليها الفيصلـــي الأردني في 
2005 و2006، ثـــم خلفه مواطنه شـــباب الأردن 
عـــام 2007، فالمحرق البحريني 2008، والكويت 

2009، والاتحاد السوري 2010.
 وكســـر ناســـاف كارشـــي الأوزبكستاني 
الســـيطرة العربية عـــام 2011 قبـــل أن يحقق 
الكويت لقبه القـــاري الثاني في 2012 والثالث 
فـــي 2013، فيمـــا انتـــزع القادســـية الكويتي 
اللقب الأول في تاريخه في المسابقة عام 2014 
إثر فـــوزه على أربيـــل العراقـــي 4-2 بركلات 
الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي 
والإضافـــي فـــي النهائي الذي أقيـــم في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي يمتلك الأفضلية لعبور نفط طهران

تكتمل اليوم لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتبرز في الواجهة قمة 
حاسمة بين الأهلي الإماراتي ونفط طهران الإيراني.

أن يكون  إلــى  الــســاعــي  الأهــلــي 

اللقب  يحرز  إماراتي  فريق  ثاني 

بعد العين يعرف جيدا أنه يملك 

فرصة مثالية للتأهل

◄

باختصار

رياضة
{المنتخـــب الأولمبي قادر على التأهل رغـــم صعوبة المجموعة، 

نســـعى بكل تأكيد إلـــى التأهل للأولمبياد وهـــذا قدر الأبطال 

دائما تحقيق الأهداف رغم الصعوبات}.
حسام البدري
المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري

{فالديفيا، لاعب مهم لفريقنا ويشـــكل الإضافة المطلوبة، ولكنه 

في النهاية تعرض لإرهاق بســـبب مشـــاركته مع منتخب تشـــيلي، 

بالإضافة إلى أنه يحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع اللاعبين}.
خافيير أغيري
مدرب نادي الوحدة الإماراتي

{كل ما يهمنا هو إســـعاد جماهيرنا فقد اعتـــاد اللاعبون على الفوز 

وهـــذا هو المهم ولـــن تهمنا الحملات الإعلاميـــة أو الجماهيرية لأن 

تركيزنا في الملعب فقط}.
حسين عبدالغني
قائد فريق النصر السعودي

} بروكســل - أعرب لاعب التنس الأرجنتيني 
ليونـــاردو ماير عن ثقته فـــي قدرة فريق بلاده 
المشارك في بطولة كأس ديفيز على عبور عقبة 
نظيره البلجيكي على ملعب الأخير والوصول 
إلى نهائـــي البطولة الأبرز لفـــرق اللعبة على 
المســـتوى العالمـــي. وقـــال مايـــر المصنف 34 

عالميا وأبرز لاعبي الفريـــق الأرجنتيني الذي 
يسعى إلى العبور إلى الجولة النهائية والفوز 
بلقـــب البطولة لأول مرة في تاريخه ”ندرك أنه 
بإمكاننا أن نصـــل إلى النهائي ولكن من أجل 
هذا علينـــا أن نتقدم خطوة بخطوة“. وخاض 
الفريـــق الأرجنتينـــي تدريباتـــه علـــى ملعب 

فرريســـت ناشـــيونال بالعاصمـــة البلجيكية 
بروكســـل الـــذي يســـتضيف مباريـــات الدور 
قبـــل النهائـــي بـــين البلدين اعتبـــارا من يوم 
الجمعـــة المقبل، على فترتـــين. ويواجه الفائز 
مـــن الجانبين في الدور النهائـــي من البطولة 
الفائز من المواجهات التي تجمع بين بريطانيا 

وأستراليا على ملعب الأول. 
وقال ماير الذي يستعد لخوض المواجهات 
الفرديـــة يوم الجمعة بعد التمارين الصباحية 
”المواجهـــات صعبـــة مثل أي مباريـــات أخرى 
ولكـــن يمكـــن التنافس علـــى انتـــزاع جميع 
النقاط.. علينا أن نعي هـــذا في عقولنا طوال 
الوقـــت“. وأضاف اللاعـــب الأرجنتيني ”نحن 
فريق متحـــد.. نقدم كل ما لدينا ونشـــعر بأن 
كل جولة تعـــد تحديا بذاتها.. نأمل بأن نكون 
في قمة مستوانا داخل الملعب“. وكشف ماير 
أنه يدرك أنه قـــد يلعب طوال الأيام الثلاثة 

القادمة،  المواجهـــات  لجولـــة  المخصصة 
محذرا في الوقت نفســـه من أن هذا الأمر 

قد يتسبب في إرهاقه. 
ويضـــم الفريق الأرجنتينـــي بجانب ماير 
اللاعبـــين كارلـــو بيرلوك المصنـــف 141 عالميا 
وفيديريكـــو ديلبونيس المصنـــف 63 ودييغو 

شوارزمان رقم 74.
 وتفتقـــد الأرجنتـــين لمجهـــودات اللاعب 
خـــوان مارتن دل بوتـــرو الـــذي يقضي فترة 
تعافي مـــن عملية جراحيـــة بالمعصم. ويضم 
الفريـــق البلجيكـــي اللاعبـــين ديفيـــد جوفين 
المصنـــف 15 علـــى مســـتوى العالم وســـتيف 
دارســـيس المصنف 66 وروبين بيميلمانز رقم 

107 وشيميل كوبيجانز رقم 108.
من ناحية أخرى أعرب لاعب التنس الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش عن ســـعادته البالغة بعدما 
ضمن البقـــاء في صـــدارة تصنيـــف محترفي 
التنس مع نهاية الموســـم الحالي بغض النظر 
عن نتائج البطولات المتبقية في الموسم الحالي. 
وضمن ديوكوفيتش إنهاء الموســـم الحالي في 
صـــدارة التصنيف العالمـــي للمحترفين بعدما 
أحرز لقـــب بطولة أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) بالتغلـــب علـــى السويســـري روجيه 
فيـــدرر في المبـــاراة النهائية. وهـــذه هي المرة 
الرابعـــة التي ينهي فيها ديوكوفيتش الموســـم 
في صدارة تصنيف المحترفين خلال مســـيرته 
الرياضية حتى الآن حيث ســـبق له تحقيق هذا 

في أعوام 2011 و2012 و2014. الفريق الأرجنتيني يتمتع بالثقة قبل نهائي كأس ديفيز

متفرقاتماير: قادرون على الوصول إلى نهائي كأس ديفيز
◄ قال البرازيلي كارلوس إدواردو نجم 

فريق الهلال السعودي إن سبب تألقه 
الكبير رفقة ناديه في بداية الموسم الجاري 

يعود إلى زملائه ومساعدتهم الكبيرة له. 
وأشار إدواردو إلى أنه ما زال يملك الكثير 
ليقدمه في المباريات المقبلة ببطولة الدوري 

السعودي للمحترفين وباقي ارتباطات 
الفريق. وقال ”أشكر زملائي اللاعبين. 

هم سبب تألقي بفضل مساعدتهم لي في 
بداية مشواري وأرغب في 

رد الجميل لهم“. وأضاف 
”أشعر بالسعادة والرضا 

عما أقدمه في بداية 
مشواري. وما زال لدي 

الكثير لتقديمه 
في المباريات 

المقبلة“.

◄ أكدت اللاعبة الأسترالية كيرا 
جرونبيرغ التي أصيبت بشلل رباعي 

جراء تعرضها لحادث خطير أثناء أحد 
تدريبات القفز بالزانة قبل شهر ونصف 
الشهر أن لا شيء تغير في حياتها منذ 

وقوع ذلك الحادث. وقالت جرونبيرغ (22 
عاما) ”ببساطة لازلت أعيش 

كما كنت في السابق.. الشيء 
الوحيد الذي تغير هو أنني 

أصبحت ملاصقة للسرير 
وللمقعد المتحرك ولكن ما 

عدا هذا لم يتغير أي 
شيء“. وأعربت 

عن تفاؤلها قائلة 
”لازالت الحياة 

جميلة 
كما 

هي .. 
يمكن 

لأي شخص 
أن يسعد بالأشياء 

البسيطة“.

ي ي
غرغ (22 ذلك الحادث. وقالت جرونبي

”ببساطة لازلت أعيش 
ت في السابق.. الشيء 
د الذي تغير هو أنني
حت ملاصقة للسرير 
عد المتحرك ولكن ما
ذا لم يتغير أي
. وأعربت

اؤلها قائلة 
ت الحياة 

خص 
عد بالأشياء

طة“.

احية 
خرى 
جميع 
طوال 
”نحن 
ر بأن
نكون 
ماير 
ثة
 ،
ر 

بداية مشواري وأرغب
وأ رد الجميل لهم“.
”أشعر بالسعادة و
عما أقدمه في بداي
مشواري. وما زال
الكثير لتقديم
في المباري
المقبلة“



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

برشلونة ينطلق في رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال من روما
[ أرسنال يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام دينامو زغرب [ بايرن يبدأ مغامرته الثالثة عبر محطة أولمبياكوس

} نيقوســيا - يفتتح برشلونة حملة الدفاع عن 
لقبه في ســـعيه كي يصبـــح أول فريق يحتفظ 
بالـــكأس منذ ميـــلان الإيطالي عـــام 1990، من 
الملعب الأولمبي في العاصمـــة الإيطالية عندما 
يحل ضيفا على روما اليوم الأربعاء في الجولة 
الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا. 
ويبدأ بايرن ميونيخ الألماني بطل عام 2013 
مغامرتـــه الثالثة في المســـابقة القارية العريقة 
بقيـــادة مدربه الأســـباني جوزيـــب غوارديولا 
مـــن خـــارج العاصمـــة البافاريـــة عندما يحل 
ضيفا على أولمبياكوس اليوناني، فيما يســـعى 
تشلسي الإنكليزي بطل عام 2012 إلى استعادة 
التوازن بعد بدايته الأســـوأ في الدوري المحلي 

عندما يستضيف ماكابي. 
في المباراة الأولى عن المجموعة الخامســـة، 
يســـتهل برشـــلونة حملة الدفاع عـــن لقبه من 
الملعـــب الأولمبي فـــي العاصمـــة الإيطالية بعد 
أكثر من 3 أشـــهر على تتويجه باللقب الخامس 
في تاريخه في المســـابقة علـــى الملعب الأولمبي 
في العاصمة الألمانية برلين. ويمني برشـــلونة 
النفس بمواصلة ســـيطرته على المســـابقة وأن 
تكـــون الأراضي الإيطالية فأل خير عليه لتكرار 
إنجـــاز ميـــلان عامـــي 1989 و1990 علمـــا بأن 
المباراة النهائية للنســـخة الحالية ستقام على 

ملعب الأخير سان سيرو في ميلانو.

مقومات البطل

يملـــك برشـــلونة مقومـــات البطـــل كونـــه 
احتفظ بقوته الهجوميـــة الضاربة المتمثلة في 
الثلاثـــي المرعـــب الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 
نيمـــار. فقد ســـجل الثلاثي بمفـــرده 122 هدفا 
الموسم الماضي في طريقه إلى إحراز لقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا بالإضافة إلى ثنائيـــة الدوري 
والكأس محليا. وســـتكون مباراة اليوم الـ100 
لميســـي في المســـابقة القارية العريقـــة بألوان 
برشـــلونة علما بأنه يتقاســـم الرقم القياســـي 
فـــي عدد الأهداف مع نجم ريـــال مدريد الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 77 هدفا.
جلـــده  الكاتالونـــي  الفريـــق  يغيـــر  ولـــم 
كثيـــرا هـــذا الصيف كونـــه يعاني مـــن عقوبة 
فرضها عليـــه الاتحاد الدولي بســـبب التعاقد 
مـــع اللاعبـــين القاصريـــن، واقتصـــر تجديـــد 
دمائـــه على لاعب الوســـط التركـــي أردا توران 
والظهيـــر أليكـــس فيدال مـــن أتلتيكـــو مدريد 
وإشـــبيلية على التوالي، لكنهما لن يســـتطيعا 

اللعـــب حتى انتهاء العقوبة فـــي يناير المقبل. 
وتكتســـي المبـــاراة أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
مـــدرب برشـــلونة لويس أنريكي كونه ســـيحل 
ضيفـــا على الفريق الذي أشـــرف علـــى إدارته 
موســـم 2011-2012. ويســـعى رومـــا الذي عاد 
بـــدوره بفوز ثمين مـــن خارج القواعـــد محليا 
علـــى حســـاب فروزينوني 2-0، هـــو الثاني له 
على التوالي بعـــد تغلبه على يوفنتوس حامل 
اللقب ووصيف بطل المسابقة القارية 2-1، إلى 
تكريـــس الأفضلية الإيطالية فـــي القواعد أمام 
الفريق الكاتالوني واضعا نصب عينيه تفادي 
الســـقوط المذل على أرضه أمام بايرن ميونيخ 
1-7 الموســـم الماضي عندما عاد  إلى المســـابقة 
القاريـــة الأم بعـــد غياب 3 أعـــوام. وعزز مدرب 
روما الفرنسي رودي غارسيا خط هجوم فريق 
العاصمـــة بالتعاقد مع البوســـني إدين دزيكو 
والأسباني ياغو فالكيه والمصري محمد صلاح 
وبالتالي ســـيعقد عليهم آمالا كبيرة إلى جانب 
الأرجنتيني خوان إيتوربي والعاجي جرفينيو 
والمخضرمين قائده الأســـطوري فرانشيســـكو 

توتي والمالي سيدو كيتا.

الأرض والجمهور

وفي المجموعـــة ذاتها، يأمل باير ليفركوزن 
في اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب 
أول 3 نقـــاط فـــي ســـعيه إلـــى تكـــرار إنجازه 
الموسم الماضي على الأقل عندما بلغ الدور ثمن 
النهائـــي. ويبدو باير ليفركـــوزن بقيادة مدربه 
روجر شـــميدت صعب المراس على أرضه قاريا 
كونه فـــاز في 5 مباريات من أصل 6 على ملعب 
بـــاي أرينا ودخل مرماه هدفان فقط في آخر 12 
مباراة له على أرضه، وبالتالي سيحاول إضافة 
باتي بوريســـوف إلى قائمـــة ضحاياه آخرهم 

لاتسيو الإيطالي (3-0) في إياب الملحق.
وهي المرة الخامسة التي يشارك فيها باتي 
بوريسوف في دور المجموعات دون أن ينجح في 
تخطيـــه، وهو يعول على خبرة قائده المخضرم 
ألكســـندر هليب الـــذي يعرف جيدا كـــرة القدم 

الألمانيـــة بحكم دفاعه عن ألوان ششـــتوتغارت 
وفولفســـبورغ. وفي أثينا، يحل بايرن ميونيخ 
ضيفا ثقيلا علـــى أولمبياكوس ضمن المجموعة 
السادســـة. ويبـــدأ غوارديولا موســـمه الثالث 
والأخير على الأرجح مـــع الفريق البافاري في 
المســـابقة الأوروبية وهو يـــدرك جيدا أن تكرار 
إنجاز عام 2013 (الثلاثيـــة التاريخية، الدوري 
والكأس المحليان ودوري أبطال أووربا) وحده 

يشبع رغبات البافاريين.
واعترف غوارديولا أن ”الثلاثية هي الأهم“، 
مبديا رغبتـــه في لقب قاري جديد إلى ســـجله 
المرصع بالألقاب. وحقـــق غوارديولا (44 عاما) 
نجاحات رائعة مع فريقه الأم برشـــلونة وقاده 
إلى اللقب القاري مرتين عامي 2009 و2011، بيد 
أن مشـــواره مع الفريق البافاري توقف في دور 
الأربعـــة مرتين الأولى أمام ريال مدريد موســـم 
2013-2014، والثانيـــة الموســـم الماضـــي أمـــام 

برشلونة بالذات.
غيـــاب  مـــن  البافـــاري  الفريـــق  ويعانـــي 
عنصرين مهمين بسبب الإصابة هما الفرنسي 
فرانك ريبيـــري والهولندي أريين روبن، بيد أن 

غوارديولا بإمكانه الاعتماد على الدولي ماريو 
غوتســـه العائد بعد تعافيه مـــن الإصابة التي 
حرمته من المشـــاركة في المبـــاراة الأخيرة ضد 
أوغســـبورغ. ولن تكون مهمة بايـــرن ميوينخ 
ســـهلة أمام أولمبياكوس بقيادة مدربه الجديد 
البرتغالـــي ماركـــو ســـيلفا خاصـــة أن الفريق 
اليوناني الذي يخـــوض غمار دور المجموعات 
للعـــام الخامس علـــى التوالي لم يخســـر على 

أرضه في المباريات الـ11 الأخيرة.

حظوظ كبيرة

وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يأمـــل أرســـنال 
الإنكليـــزي فـــي العـــودة بالنقاط الثـــلاث من 
العاصمـــة الكرواتية زغـــرب عندما يحل ضيفا 
علـــى فريقها المحلي دينامـــو. والتقى الفريقان 
في الدور التمهيدي الثالث للمســـابقة موســـم 
2006-2007 وخـــرج الفريق اللندنـــي فائزا 1-5 
فـــي مجموع المباراتين. وتبـــدو حظوظ الفريق 
اللندني كبيـــرة للفوز في المبـــاراة بالنظر إلى 
معنويات لاعبيـــه العالية عقب فوزين متتاليين 

محليا على حساب نيوكاســـل وستوك سيتي.
وفي المجموعة الســـابعة، يطمح تشلســـي إلى 
اســـتعادة التـــوازن بعـــد نتائجـــه المخيبة في 
مســـتهل حملة الدفاع عن لقبـــه المحلي عندما 
يســـتضيف ماكابـــي علـــى ملعب ســـتامفورد 
بريدج. ويرصد رجـــال المدرب جوزيه مورينيو 
الفـــوز الثانـــي لهم هذا الموســـم بعدمـــا ذاقوا 
حلاوتـــه مـــرة واحدة فـــي مبارياتـــه الخمس 
المحليـــة حيث منيوا بثلاث هزائم بينها اثنتان 
متتاليتـــان أمـــام ضيفه كريســـتال بالاس 2-1 
ومضيفـــه إيفرتون 1-3، حيـــث باتوا يتخلفون 

بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
وفي المجموعة ذاتهـــا، يلعب دينامو كييف 
الأوكرانـــي مـــع ضيفـــه بورتـــو البرتغالي في 
مهمة صعبة لأصحاب الأرض كون ضيوفهم لم 
يخسروا في زياراتهم الست الأخيرة لأوكرانيا. 
وفـــي المجموعـــة الثامنة، يلتقي فالنســـيا 
الأسباني مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
فـــي مواجهـــة بنكهـــة برتغاليـــة كـــون مدربي 
الفريقين همـــا البرتغاليـــان نونو (فالنســـيا) 

وأندريه فياش بواش (زينيت).

النادي الكاتالوني في مهمة صعبة أمام ذئاب روما

تشيك: أطمح إلى فوز جديد على تشيلسي ريبري على أبواب 

} لنــدن - يحلم العملاق بيتر تشـــيك حارس العودة إلى الملاعب
مرمـــى أرســـنال بالفـــوز على فريقه الســـابق 
تشيلسي للمرة الثانية عندما يلعب في ضيافة 
فريقه الســـابق بالـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكرة القدم يوم الســـبت المقبل. يلاقي أرسنال 
تشيلســـي بكأس الـــدرع الخيرية فـــي ملعب 
ويمبلي ليحقق أرســـين فينغر انتصاره الأول 

على جوزيه مورينيو في 14 محاولة. 
ويتناقض موقف الناديين هذا الموســـم إذ 
تعافى أرســـنال من خســـارته أمام وست هام 
يونايتـــد في الجولـــة الافتتاحيـــة وتقدم إلى 
المركز الرابع بعشر نقاط بينما يملك تشيلسي 
نقطتين فقط بعد خســـارته 3-1 أمام إيفرتون 

في الجولة الماضية.
وقال تشيك الذي انتقل قبل انطلاق الموسم 
من تشيلســـي إلى أرسنال ”بكل تأكيد سيكون 
من الجديد بالنســـبة إلي اللعب ضد تشيلسي 
لكن بمجرد بداية اللقاء سينصب تركيزي على 
كيفية الظهـــور بأفضل مســـتوياتي وتحقيق 

الفوز“. 
وأضـــاف ”مـــن الجيـــد أني قضيـــت وقتا 
طويـــلا هناك لأني أعرف كل شـــيء عن الملعب 
والمســـاحات وبالنســـبة إلي لن تكـــون هناك 
مفاجـــآت. لم ألعب أبدا في ســـتامفورد بريدج 
مع الفريق الزائر ولذلك ستمثل تجربة جديدة 
بالنســـبة إلي“. وتابـــع الحارس التتشـــيكي 
”ســـأذهب إلى مـــكان مألـــوف لكن أهم شـــيء 
بالنســـبة إلـــي تحقيـــق الفـــوز فهكذا تســـير 

الأمور“.
وقال مسعود أوزيل -الذي انضم لأرسنال 
قادمـــا من ريـــال مدريد منذ عامـــين في صفقة 
قياســـية جعلته أغلى لاعب في تاريخ ألمانيا- 
إنه يتطلع إلى الظهور بشـــكل قوي لرد الدين 

لفينغر على ثقته فيه. 
وتعرض أوزيل (26 عاما) لانتقادات بداعي 
اهتزاز مستواه مع أرســـنال رغم فوزه بكأس 
الاتحـــاد الإنكليزي ونجاحه فـــي صناعة عدد 

هائل من الفرص. 
وقال أوزيـــل ”إنه (فينغـــر) صاحب خبرة 
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة نجـــح فـــي تطوير 
مستوى العديد من اللاعبين البارزين. علاقتي 
معه ممتازة وأعطاني ثقته. أشـــكره على ذلك 
ويعني الكثير بالنســـبة إلي أن أتلقى إشـــادة 
من مـــدرب مثله“. وأضاف اللاعـــب الفائز مع 
بلاده بكأس العالم العام الماضي ”أشكره على 

ذلك بتقديم أداء قوي في الملعب. أريد مساعدة 
الفريق بأكبـــر قدر ممكن داخـــل الملعب وهذا 

هدفي“.
وحســـم الدولي التتشـــيكي الجـــدل حول 
صاحب الرقم القياســـي لأكثر حراس الدوري 
الإنكليزي حفاظا على نظافة شـــباكه، مشـــيرا 
إلـــى أنه لم يتخـــط بعد رقم الحـــارس الكبير 
المعتزل ديفيد جيمس. وقال تتشيك ”لقد دققت 

النظر في سجلاتي، لأنني وجدت أرقاما كثيرة 
مختلفة حول هذا الأمر“. 

وأضاف ”عليك أن تخوض 90 دقيقة كاملة، 
لكي يحســـب لك خوض مباراة بشباك نظيفة، 
هـــذه هي القاعـــدة“. وتابع ”لـــدي 171 مباراة 
بشـــباك نظيفـــة، لكن علـــي أن أطـــرح منها 4 
مباريـــات، لأنني لم ألعب خلالها 90 دقيقة، لذا 

الرقم الصحيح لي هو 167 مباراة“.

} برلــين - أكدت إدارة نـــادي بايرن ميونيخ 
أن الفرنسي فرانك ريبري سيعود إلى الملاعب 
خلال العام الجاري بعد أن يتعافى بشـــكل تام 

من إصابة مزعجة بالكاحل. 
ويغيب ريبـــري لاعب منتخب فرنســـا عن 
الملاعب منذ مـــارس الماضي بعد إصابته أمام 
شـــاختار دونيتســـك في دوري أبطال أوروبا 
بينمـــا كان مـــن المتوقع في البدايـــة أن يبتعد 
عدة أيام فقط. وبعد مرور ستة أشهر لم يتحدد 
بعد موعد عودة ريبري الذي اعترف بشـــعوره 

بالإحباط بسبب بطء عملية التعافي.
وغـــاب ريبـــري (32 عامـــا) عـــن المباريات 
الأخيـــرة لبايـــرن في مشـــوار تتويجـــه بلقب 
الدوري بالموســـم الماضـــي عن فتـــرة الإعداد 
للموســـم الجديد. وتألق دوغلاس كوستا منذ 
انتقالـــه إلى بايـــرن لتعويض ريبـــري ولذلك 
فمن المســـتبعد تماما أن يتعجل النادي للدفع 
بلاعبه الفرنسي. ويتقاسم بايرن -الذي يفتقد 
أيضا الهولندي آرين روبن بســـبب الإصابة- 
صدارة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند 

برصيد 12 نقطة لكل فريق.
وتحدثـــت بعـــض التقاريـــر الإعلامية عن 
تحســـن الحالة الصحية لجناح نـــادي بايرن 
ميونيـــخ الفرنســـي فرانك ريبيـــري. لكن رغم 
ذلك، لا يُعرف حتى الآن متى ســـيكون بإمكان 
محبوب الجماهير البافارية العودة للمنافسة. 
وأكـــد المديـــر الفنـــي لنـــادي بايـــرن ميونيخ 
ماتياس زامر أن الجهـــاز الطبي لنادي بايرن 
ميونيـــخ ”أحـــرز بعض التقدم فـــي ما يخص 
تماثل فرانك ريبيري للشـــفاء“. لكنه شـــدد في 
نفـــس الوقت على عـــدم المبالغة فـــي التفاؤل 
بخصوص عودة ريبيري فـــي وقت قريب إلى 

الملاعب.
وقـــال ماتياس زامر ”صحيـــح هناك تقدم 
ملمـــوس في مـــا يخـــص اســـتجابة ريبيري 
للعلاج، لكن وضع تاريخ معين لعودة ريبيري 
غيـــر ممكن الآن في ظـــل الإصابة المعقدة التي 
غيبته عن الملاعب لمدة تجاوزت الستة أشهر“. 
ويغيب ريبيري منذ مارس الماضي عن المنافسة 
بسبب إصابة في الكاحل. وتابع زامر ”ريبيري 
يكون سعيدا عندما يكون بإمكانه لعب الكرة. 
وهو أمر يتعذر عليه الآن، لذلك فهو بكل تأكيد 

غير مسرور في الوقت الحالي“.

تكتمــــــل لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يتطلع 
البطل فريق برشلونة إلى بداية قوية من بوابة روما الإيطالي.

◄ يواجه جوردان هندرسون 
قائد ليفربول خطر الغياب لفترة 
إضافية عن الملاعب بعدما سافر 

إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج 
من إصابة في القدم أبعدته عن آخر 

ثلاث مباريات لناديه في الدوري 
الإنكليزي.

◄ تصاعدت المخاوف من احتمال 
خضوع لاعب وسط أرسنال ومنتخب 
إنكلترا جاك ويلشير لعملية جراحية، 

وبالتالي غيابه عن الملاعب لفترة 
أطول مما كان متوقعا. وعانى 
ويلشير من إصابات كثيرة في 

مسيرته حدت من عملية تطوره.

◄ وصف ستيف ماكلارين المدير 
الفني لفريق نيوكاسل الإنكليزي 
لكرة القدم هزيمة فريقه 0-2 أمام 
ويستهام مساء أول أمس الاثنين 

بأنهت ”نداء للاستيقاظ“.

◄ يرى نيل تايلور مدافع سوانزي 
سيتي أنه سينبغي على فريقه 
إصلاح ”100 خطأ“ ارتكبها في 
الخسارة 1-0 أمام واتفورد في 

الدوري الإنكليزي وقبل مواجهة 
إيفرتون في الجولة المقبلة.

◄ أكد المدافع البرازيلي تياغو 
سيلفا قائد فريق باريس سان 

جيرمان الفرنسي أن هدف فريقه 
هذا الموسم هو الفوز ببطولة دوري 
أبطال أوروبا التي تعج بالعديد من 
الفرق القوية على رأسها برشلونة.

◄ أفاد نادي بوكا جونيورز 
الأرجنتيني أن لاعبه فيرناندو 

غاغو تعرض لإصابة قوية ليغيب 
عن المرحلة الأولى من مباريات 
المنتخب الأرجنتيني الأول في 

تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

باختصار

ــي اســتــغــلال  لــيــفــركــوزن يــأمــل ف

عاملي الأرض والجمهور لكسب 3 

إنجازه  تكرار  إلى  سعيه  في  نقاط 

الموسم الماضي

◄

رياضة
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«أنا أشـــاهد مباريات الحـــارس الإنكليزي جو هارت منذ ســـنوات 

وحتـــى الآن، بالنســـبة إلي فإنـــه يعد واحدا مـــن أفضل 3 حراس 

مرمى في العالم».

 جيانلويجي بوفون 
حارس يوفنتوس الإيطالي

«هنـــاك العديد من المرشـــحين للفوز باللقب وهـــذا أمر لا يتكرر 

كثيرا.. ســـتكون هناك مفاجآت قويـــة وفرق عملاقة في بطولة 

الأندية الأبرز على المستوى العالمي». 

فرانز بيكينباور 
الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني

«أرغب في الفوز بالبطولة وبمباريات القمة وبكل شـــيء ولكن 

هذا الفريق في حاجة إلى تحقيق اللقب ونلإستعداد لذلك من 

أجل المستقبل». 

   رودولفو أروبارينا 
مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني

العملاق بيتر تشيك يبحث عن الثأر من كتيبة البلوز
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صدمات تنتظرنا

صباح العرب

الحبيب الأسود

} باريس – كشـــفت ماريســـول توران، وزيرة 
الصحة الفرنسية، بداية تسويق اختبار فردي 
فـــي كل الصيدليـــات، في شـــكل علبة تحتوي 
مســـتلزمات طبية تســـمح للشـــخص بالقيام 
بتحاليل طبية بنفسه لمعرفة هل هو مصاب أم 

لا بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وبـــدأت أمس الثلاثاء 15 ســـبتمبر، جميع 
الصيدليـــات الفرنســـية فـــي تســـويق ابتكار 
طبي (علبة طبية تتضمن بعض المســـتلزمات 
بما فيها إبرة) يســـمح لأي شـــخص أن يقوم 
بتحاليـــل بمفـــرده ليكشـــف هل هـــو مصاب 
بفيروس ”السيدا“ أم لا، شريطة أن يقوم بهذا 
الفحص بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر علاقة 

جنسية قام بها.
وتتـــراوح تكلفة هذه العلبة الطبية بين 25 
و28 يـــورو، وهي لا تعوض مـــن قبل صندوق 
الضمان الاجتماعي. لكن جمعيات متخصصة 
في هذا المجال أعلنت أنها ستناضل من أجل 
توفير هذه العلبة الطبية مجانا في الســـنوات 

المقبلة.
هذا وشرح أطباء ومتخصصون في مجال 
الصحـــة أن التحاليل، كي تكـــون وافية، يجب 
القيـــام بها بعد ثلاثة أشـــهر علـــى آخر علاقة 

جنســـية، وإلا فســـتكون النتائج غيـــر دقيقة 
وخاطئة.

وقالـــت تـــوران إن توفـــر العلبـــة الطبية 
الجديدة لكشـــف مرض الإيـــدز لا يعني نهاية 
التحاليـــل الطبيـــة التـــي تقدمهـــا المراكـــز 
الصحيـــة المتخصصة في هـــذا المجال بقدر 
مـــا هي تكثيف وتنويع طرق الكشـــف عن هذا 
المـــرض الـــذي لا يزال يمس 6 ألاف شـــخص 
سنويا في فرنسا حســـب الوزيرة، التي دعت 
إلى ”تكثيف الجهود لمحاربته والقضاء عليه 

نهائيا“.
وتبـــدو أن عملية التحليل غيـــر صعبة إذ 
يكفي وخز الإصبع بواسطة الإبرة الموجودة 
داخـــل العلبة الطبية لأخذ قطـــرة من الدم، ثم 
وضـــع تلك الإبـــرة في كيس صغيـــر مصنوع 
مـــن البلاســـتيك والانتظار 15 دقيقـــة ليكتمل 

التحليل.
فإذا تحول لون الدم إلى الوردي فهذا يعني 
أن الشخص غير مصاب بفيروس السيدا، لكن 
إذا تحـــول اللون إلى أزرق داكن فهذا يعني أن 
الشـــخص ربما مصاب بالفيـــروس. وفي هذه 
الحالة، يجب الاتصال بمركز طبي في أســـرع 

وقت ممكن. 

} لنــدن – قالت الممثلة البريطانية الحسناء 
إيمليـــا كلارك أنهـــا غيـــر راضيـــة عن حجم 
على شاشات  مشـــاهد العري ”غير المبررة“ 
المشاهد  التليفزيون، مؤكدة أنها ”لا تطيق“ 

الجنسية.
ميوزيـــك“  ”كونتاكـــت  موقـــع  ونقـــل 
الإلكترونـــي عـــن الممثلة الشـــابة قولها، إن 
”أغلب المشاهد الجنســـية التي تشاهدونها 
في الأفلام أو التليفزيـــون، غير مبررة، وهي 
عادة مـــا تكون لمجرد جـــذب الجمهور.. أنا 
بريطانية، لذا فأنا أشـــعر بالحـــرج من مثل 

هذه الأشياء. أنا لا أطيقها“.
وأفـــادت تقارير قبل عاميـــن بأن الممثلة 
الشـــابة البالغـــة من العمـــر 28 عاما أخبرت 
منتجـــي المسلســـل التليفزيونـــي الأميركي 
”غيـــم أوف ثرونـــز“ (صراع العـــروش) الذي 
تشارك به، بأنها لم تعد ترغب في الظهور في 

مثل هذه المشاهد.
يذكـــر أن كلارك كانت أكـــدت قبل بضعة 

أشهر أنها تخجل من ارتداء ”الشورت“. 

حقنة الكشف على الإيدز تباع في الصيدليات الفرنسية

إيمليا كلارك لا تتحمل 

المشاهد الجنسية

على الشاشة

} أنقــرة – تحول ”ســـوبر ماريو“، بطل عالم 
الألعاب الإلكترونية في جيل التســـعينات من 
القـــرن الماضي إلى لاجئ ســـوري، في فيديو 
يرصـــد معاناة الســـوريين الفارين من الحرب 

الدائرة في بلادهم.
وأطـــل ســـوبر ماريـــو مجددا عبر شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعي من خـــلال مقطع فيديو 
في محاولة لمحاكاة  بعنوان ”مرحلة اللجوء“ 
مأســـاة اللاجئيـــن الســـوريين خـــلال رحلـــة 

عبورهم إلى أوروبا.
وصمم شاب سوري نســـخة جديدة للعبة 
ســـوبر ماريـــو تتكون مـــن 5 مراحـــل يحاول 
الهروب  خلالهـــا ”ماريو اللاجـــئ الســـوري“ 
من حرس الحـــدود التركية، لملاقاة المهربين 
الذيـــن ينقلونه لليونـــان، حيث تبـــدأ رحلته 
المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وإن لم يكن 

محظوظا لقي حتفه غرقا.
وقال سمير المفتي - وهو الإسم المستعار 
لمصمم اللعبة الذي يقطن في اســـطنبول إنه 
اســـتلهم فكـــرة اللعبـــة مـــن تجـــارب واقعية 

لأصدقائه والمقربين له.
وأضـــاف المفتـــي أن موت أعـــز أصدقائه 
غرقا أثناء رحلة عبوره من تركيا إلي اليونان 
كان أحـــد الدوافـــع الأساســـية وراء تصميمه 
للعبة التي مكنته من ســـرد تجربة صديقه من 

خلال شخصية سوبر ماريو بطريقة مبسطة.
ولم تكن هذه التجربة الأولى التي خاضها 
المفتي لإيصـــال معاناة الســـوريين فقد دأب 
منذ فترة علـــى تصميم فيديوهات تنتقد نظام 
الأسد بطابع هزلي وتدافع عن حق السوريين 
في العيش بكرامة. وحظي المقطع الترويجي 
للنســـخة الجديدة من اللعبة بنســـبة مشاهدة 
عاليـــة فاقـــت 90 ألف مشـــاهدة منـــذ تحمليه 
علـــى يوتيوب مـــن قبل شـــركة ”أولاين ميديا 
بوردكشن“ المتخصصة في تصميم فيديوهات 

تحاكي الحرب في سوريا في إطار فكاهي. 
قد احتفلت منذ  يذكر أن شركة ”نينتيندو“ 
أيـــام بمـــرور 30 عاما على ظهور لعبة ســـوبر 
ماريو الشـــهيرة التي بيعت منها 310 ملايين 

نسخة منذ ظهورها.

أحمد حافظ

} أظهـــرت تحاليـــل طبية أجريـــت على نحو 
5123 مرشـــحا تقدموا للانتخابات البرلمانية 
المصريـــة قبـــل إغلاق باب الترشـــح، أن عددا 
كبيـــرا منهـــم يتعاطـــى المخـــدرات بمختلف 
أو  أشـــكالها، ســـواء أقـــراص ”الترامـــادول“ 
”الأفيـــون“ أو ”البانغو“ أو غيرها، ما تســـبب 
في حالة اختلطت فيها الصدمة بالسخرية من 
مرشـــحين يســـعون لدخول برلمان، يأتي بعد 

ثورتين و3 أنظمة حاكمة.
ودفع إغراء الحصانة البرلمانية مع عقلية 
”الفهلـــوة“ التي يتمتع بهـــا بعض المصريين، 
عددا من المرشـــحين المدمنيـــن للتحايل على 
نتائج الفحص الطبي بطرق غير تقليدية أقرب 
للكوميديـــا الســـوداء، فلجأ أحد المرشـــحين 
بمحافظة ســـوهاج، جنوب القاهرة إلى تناول 
عقاقير منع الحمل لإخفـــاء آثار ”الترامادول“ 
والمواد المخدرة من جسده، إلا أن الفحوصات 
الطبية أكدت إيجابيـــة العينة، إلى جانب آثار 
عقاقير منع الحمل، ما تسبب له في حرج بالغ 
في دائرته الانتخابية، 
أضيف إلى حرج 
من  استبعاده 
الترشـــح بعد 
ثبوت إدمانه.

وأقرت اللجنة العليـــا للانتخابات تطبيق 
الكشـــف الطبي على المرشـــحين، بنـــاء على 
دعوى قضائية أقامها برلماني سابق، وأيدتها 
لترشـــح  تفاديـــا  الإداري،  القضـــاء  محكمـــة 
المدمنيـــن والمختليـــن عقليـــا مـــن أصحاب 
الحالات المســـتعصية التـــي لا تصلح لتمثيل 

الشعب في البرلمان.
ويسدد الراغب في الترشح للبرلمان مبلغا 
ماليا قيمته خمســـة ألاف جنيـــه (660 دولارا) 

نظير إجراء الفحوصات الطبية.
ومـــن بيـــن المعاييـــر الصحيـــة اللازمـــة 
لصحـــة الترشـــح ألا يكـــون المرشـــح مصابا 
بأمراض المخ، الأمراض النفســـية والذهنية، 
أمراض الكلى الوراثية التي يصاحبها ضعف 
بالإبصـــار، أو اضطـــراب الوعـــي والتركيـــز، 
وأمـــراض الذئبـــة الحمـــراء، ومـــرض ما بعد 
زراعة الكلى، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض 
الضغـــط أو البـــول الســـكري، ومـــرض زيادة 
إفرازات هرمونات الغـــدة النخامية والكظرية 
التـــي تســـبب عـــدم التركيـــز، ومـــرض أورام 
الكبد والكلى المؤثـــرة، ومعها بالطبع تعاطي 

المرشح للمخدرات بأنواعها.
الطريف أن الاختبارات الطبية للمرشحين 
فـــي انتخابات ديســـمبر 2014، التـــي أبطلتها 
المحكمـــة الدســـتورية العليا، بســـبب قانون 
تقســـيم الدوائـــر، شـــهدت العديد مـــن حالات 

الاستبعاد لأســـباب مماثلة حيث أعلنت وزارة 
الصحة المصرية اســـتبعاد 84 مرشحًا بسبب 
تعاطيهـــم للمخـــدرات، كاشـــفة أن 75 بالمئـــة 
ممـــن تم اســـتبعادهم جاءت نتائـــج تحاليلهم 
إيجابيـــة لمخـــدرات الترامادول والحشـــيش 

والبانغو.
وقال حســـام عبدالغفار الناطق الرســـمي 
باســـم وزارة الصحـــة، فـــي حكومـــة تســـيير 
الأعمـــال لـ“العـــرب“ إنه لن يتم إبـــلاغ أجهزة 
الشرطة أو مؤسسات القضاء عن أسماء الذين 
أثبتت الفحوصـــات الطبيـــة تعاطيهم للمواد 
المخدرة (حوالي 35 شـــخصا حتى الآن)، لكن 
الوزارة تقوم بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات 
البرلمانيـــة بنتائـــج الفحوصات فقـــط، مبررا 
ذلك بـــأن وزارة الصحة ليســـت جهة تحقيق، 
والجهـــات القضائية لم تطالب المستشـــفيات 

بالإبلاغ عن المرشحين المتعاطين.
وأثارت نتائج التحاليل المفاجئة ســـخرية 
المصريين على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وطالبـــوا بتقديـــم مثل هؤلاء المرشـــحين إلى 
النيابة العامـــة، باعتبـــار الفحوصات الطبية 

دليلا للإدانة.
وحـــاول بعـــض النشـــطاء في الســـنوات 
الأخيـــرة الترويج لفكـــرة تقنين بيـــع وتناول 
المخـــدرات في مصر، غيـــر أن وزارة الداخلية 
قالت إنها لن تســـمح بذلك تحت أي ظرف، غير 
أن أحد المرشـــحين عن دائرة الوايلي (وســـط 
القاهرة) أثـــار الجدل مجـــددا بتأكيده أنه في 
حـــال فوزه فـــي الانتخابـــات ســـيتبنى تقنين 
الحشـــيش، مبررا ذلك بأن ”الممنوع مرغوب، 

والشباب حر في حياته وصحته“. 

{سوبر ماريو} يتحول إلى لاجئ سوري في عيد ميلاده الثلاثين

التحاليل تفضح تعاطي بعض مرشحي البرلمان المصري للمخدرات
ــــــة المصرية، قادت تجربة  مــــــع بدء الحملات الدعائية للمتنافســــــين في الانتخابات البرلماني
الكشف الطبي على المرشحين، التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات، للكشف عن 

العديد من الوقائع التي تندرج تحت بند الكوميديا السوداء.

في دائرته الانتخابية،
أضيف إلى حرج
من استبعاده 
بعد الترشـــح
ثبوت إدمانه.

} يبـــدو أننا ســـنواجه صدمـــات بلا حدود 
خـــلال المرحلة القادمة، فكلمـــا يتقدّم العلم، 
نتعرّض لمصاعب التكيّف مع العالم، وكلّما 
طـــوّر الإنســـان قدراته، وأرتقى بإنســـانيته 
أكثـــر، نجـــد أنفســـنا متدثّريـــن بشـــعارات 
الماضـــي، غاطســـين فـــي كتبنـــا الصفراء، 
مشـــدودين من أعناقنا إلى العابثين بوعينا، 
كافرين بعقولنا، وبعقول الشـــعوب المبدعة 

من حولنا.
منذ أيام كنت أســـتمع إلى داعية يتحدث 
عن فوائد الثوم والبصل، ويقول لمشـــاهدي 
قناته أن الإســـلام هو أول من اكتشف فوائد 
الثوم والبصل، يعنـــي أن الفراعنة، وقدماء 
الصينيين، والهنـــود، والبابليين، والفرس، 
والرومـــان، والفينيقيين، والإغريق، والعرب 
القدامـــى، وغيرهم مـــن شـــعوب العالم، لم 
يكتشـــفوا فوائد البصـــل والثـــوم والحلبة 

والتمر وغيرها إلا قبل 1400 عاما.
الأغـــرب مـــن ذلـــك أن هناك مـــن لا يزال 
يقـــول أن الشـــعوب لم تكن تعـــرف الأخلاق 
قبل الإســـلام، يعني أن من صنعوا حضارة 
الإنســـان لآلاف الســـنين قبـــل ظهـــور آخر 
الأديان، كانوا مجرد كائنات تســـعى بلا قيم 
ولا مبـــادئ ولا نظم حيـــاة، رغم أن صعلوكا 
منبوذا من صعاليك العرب، وهو الشـــنفري، 
أورد فـــي لاميته من المثل النبيلة الســـامية 
ما جعـــل الرســـول محمـــد (صلعـــم) يقول 
”علمـــوا أبناءكـــم لاميـــة العرب فإنهـــا تعلّم 
مكارم الأخـــلاق“، ورغم أن التاريخ يثبت لنا 
أن الرســـول، قال في بداية دعوته لأصحابه 
المضطهديـــن في مكّة ”لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما 
أنتـــم فيه“ وهو بذلك يشـــير إلى النجاشـــي 
الملـــك المســـيحي الـــذي لم ينتظـــر ظهور 

الإسلام حتى يكون صالحا.
المعضلة الأكبـــر أنه قبل أيـــام، تناقلت 
وســـائل الإعلام العالميـــة خبرين، الأول عن 
اكتشاف مهم، مفاده أن العلماء توصلوا إلى  
أن الإنسان مســـتعمر الأرض حالياً، لم يكن 
الوحيـــد الذي نزل قبل ملايين الســـنين عن 
الشـــجرة وانتصب على قدميه، وإنما عاش 
قبـــل مليونيـــن و500 ألف عـــام، جنس على 

الأرض كان منتصـــب القامـــة أيضاً، وبذكاء 
”بشـــري“ أوصلـــه حتى إلى دفـــن موتاه، ولا 
رابـــط تحدريـــا بينـــه وبين ســـلالات قديمة 
للإنســـان الحالـــي، بـــل كان ســـلالة بذاتها 

ولذاتها.
أمـــا الخبـــر الثانـــي فيقـــول أن عالمين 
هولنديين اكتشفا نســـخة قديمة جدا لقصة 
آدم وحـــواء، أوضحا إنها تعود إلى 800 عام 
قبل سفر التكوين في التوراة، وتختلف عنها 
فـــي الإنجيل والقرآن، وأن القصة منقوشـــة 
باللغـــة الأوغاريتية علـــى لوحين من الطين 
وتعود إلى القرن الثالث عشـــر قبل الميلاد، 
وعُثر علـــى اللوحين في ســـوريا عام 1929، 
وفي الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي، تم 
تفكيك رموز الكتابة الأوغاريتية المسمارية 
في اللوحين، وبحســـب مـــا أوردته التقارير 
الإعلامية، فإن القصة القديمة تقول أن  الإله 
”إل“، وهو الإله الأعلى (حســـب الميثولوجيا 
الكنعانيـــة) يســـود على ”حقـــل كرمة الآلهة 
العظـــام“، الذي يقـــع على جبـــل أرارات في 
شرق تركيا اليوم. لكن سلطته هذه عارضها 
الإله الشرير حورون، سلف الشيطان. عندما 
عُوقـــب حـــورون بالطـــرد من الجبل ســـمّم 
”شـــجرة الحياة“. وهنا يظهر آدم في القصة: 
هو إله أُرسل إلى الأرض لوضع حورون عند 
حده، لكن نهاية مهمته كانت مأســـاوية. فقد 
حوّل حورون نفســـه إلى ثعبان ســـام ولدغ 
آدم، مما أدى إلى خسارته لطبيعته الخالدة. 
وكنوع من العزاء لما أصاب آدم، قدمت آلهة 
الشـــمس له ”امرأة طيبة القلـــب“، وبالتالي 
يمكن أن تتكاثر البشرية، ويسترد آدم بعضاً 

من طبيعته الخالدة.
إن مـــن يريـــد أن يعـــرف إلـــى أي حـــد 
يمكـــن أن يصل بنـــا تفكيرنـــا الرافض لأيّ 
من إنجـــازات العقـــل الإنســـاني، عليه فقط 
أن يطّلع علـــى تعاليق القـــرّاء، ليدرك حجم 
المصيبة التـــي تجرّنا إلى الظلام، حيث من 
الســـهولة بمكان، أن يخـــرج منّا من يكفّرون 
العلم والعلماء، ومن يرفضون الإعتراف بأن 
الكـــون أكبر مما يعتقـــدون، والتاريخ أطول 
مما يتصـــورون، والعقل أقدر ممـــا يظنّون، 
والحياة أوســـع مما يتصورون، والمستقبل 
سيأتي بما لا ينتظرون من حقائق لن يقبلها 
العقل الجامـــد، ولن يعترف بهـــا المتكئون 
على جدار الماضـــي، العاجزون عن التنفّس 
بطلاقة، الكارهون النظر بعمق، والرافضون 
قبول الإنجاز الإنساني وإن لم يشاركوا فيه.
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